الأمر بمخالفة الكفارء وأثره في أصالة التشريع 
الإسكلاقي: واستغلا لينه. .. وإراسسة مف ا ضدية 
اصولحة- 


تاريخ تسلم البحث: 12/3/2013م تاريخ قبوله للنشر: 11/11/20 
3م 


سامرة محمد العمري ** 


ال لال الله لات ل الما لياه 

ال ل ل ل الا 0 ساك 
ل الشرعي, وكون تعليل الأحكام بمخالفة الكفار يلزم عنه نوع تبعية 

ماء ولو غير مباشرة. وقد توصل البحث إلى أن "مخالفة الكفاء ر" معني لآ 
س0 1 ا ل اك 506 0 كت 
الت كي توصل ل إل ار الصالك الحم لسار اي 
الس الماش إد ما عا السك اخلى راان جال الكفار كان 
على خلذف طا كان عليه بانسساء سير طن ]لا جكاء التابع للعواتر مما 
نه انا الا لسار تاكن ل لك ار الادر بالستللم 
ليس تحكمياً؛ إنما كان م للأنظار 0-0 إلى 00 المختلفر الذي 
ل ال 


+3 1وطم2 


"©1812 012 11222261 115 21220 ركلاع12110 عط وستادع1 اده 
11211267 115 2110 151211012أنع1 عنأدصهلهك1 01 :ا 1لهسأوتر0" 

2 طأاة؟ 15هع0 ,510377 22213:1631 2ه 1و1امططنا امعتهعدع7 كل2 1" 
0 12110615 عطآث ااع001211057 10 00122223120 أقطا كط أتل ج87 05 مناملان 
01 021012211137 ع1 012 0012223120 كقطة 01 غ01 3محطا عط عمتمسوعءه 
5 01 21112056 11 .110595110511037 15 35210 15015151011 20210ة 151 
2016 15 11520615 126 601211017311160 تأقطنا ناتاه 220 مغ 15 اناده 
0 320161 15 161 نأناط ,11001226215( 51101 101 235012 1ه 
6 8615ط] راأع01[6 31101161 117115 رخطاع و10( ع01 ذه تكادعتع 101 
ماع نان 131101201116011611:811016 عنمدج151 01 0111537 1ع تاك 
00 


ع كر حي اليل حو اا لويد ل ل يي 22229 ل ا يا ١‏ ا ىن 12 2 


المنارةء المجلد 20, العدد 2/أ. 2014 


الأمر بمخالفة الكفار مس د ضفية الشترع: وقصضي ابو 


الحمد لله وعده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: وبعد. 

فقد تكرر الأمر بمخالفة الكفار في كثير من نصوص السنة المطهرة, 
بما يشير بقوة إلى أن المخالفة لما عليه الكفار أمر مقصود للشارعء بما 
يحمله هذا الأمر من تميز هذا الدين وأهله ومفارقتهم لما عليه أهل الكفر 
على اختلاف اعتقاداتهم 


أهمية الموضوع وسبب اختيا ره: 

يمكن القول 0 امعال الكفار دليل بِيّن على أصالة التشريع الإسلامي 
واستقلاليته. غير أن نظرة أخرى قد تحمل معنيَ مناقضاً؛ ذلك 0 
بمخالفة الغير تعني التبعية للغير بطريقةٍ ما؛ فأصالة التشريع 
الحق الذي يحويء دونما التفات إلى ما عند الآخرين, ا كان كان أ ل 


إشكالية البحث: 

فاسيق يشكل تافلا يستدعي التوقف؛ فحيث وجدنا الأمر يتكرر في 
السنة بمخالفة الكفار يرد سؤال تلقائي مفاده: هل يراعي ما عند الكفار 
قبل النص على الحكم؛ ليتأثر الحكم بعد ذلك إثباتاً أو نفياً؛ إثباتاً حيث كان 
على خلاف ما عند الكفارء أو نفياً حيث كان موافقاً لما عندهم, فيتعطل 
الحكم المراد للشارع لمكان المشاكلة لما عليه الكفار؟ 


الكرا فناث بالسافة: 
هذاء ولعل: الأمر لم تشكل غلى كتير ممن كفن في مخالفة الكفان؛ ذلك 
أن العناية إنما كانت بعنوان المسألة,. مع تشدد في التطبيق أو اعتدال؛ 
دونما سبر لغور هذا الأمر النبوي. ومن المصنفات التي تناولت المسألة: 
- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم,؛ لشيخ الإسلام ابن 
تيمية . 
- مخالفة الكفار في السنة النبوية. وهي رسالة ماجستير مطبوعة للدكتور 
- التدابير الواقية من التشبه بالكفارء. للدكتور عثمان دوكوري. وغيرها. 
والملاحظ في هذه الدراسات وغيرها أنها انصبت على بيان مجالات 
المقارية بالإضافة إلى الحكم الكاتمي لهذه المخالفة, لتتمثل الإضافة التي 
يحملها هذا البحث في ثلاثة جوانب 
الأول: بيان تأثير الأمن بالمخالفة في أصالة الحكم الشرعي واستقلاليته. 
الثاني: بيان مقصد الشارع من النص على المخالفة. 
الثالث: بيان التكييف الأصضولي: للمخالفة المامون بهاء وكوتها غلة تقنت بها 
الأحكام, أو أنها ليست كذلك. 
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الأمر بمخالفة الكفار لمشي بس تت وضفية الشترع:وقصضي ابو 


ة البحث: 


إن الإجابة عن الإشكال المتقدم تستلزم استقراء طائفة من النصوص 
الآمرة بالمخالفة وتحليلها؛ لنتبين من خلال ذلك تأثير الأمر بالمخالفة في 


أصالة الحكم؛ ومن ثم مقارنة الأحكام التي تضمنتها النصوص الآمرة 

بالمخالفة مع أصول الشريعة العامة, وكذلك مع نصوص خاصة في ذات 

المسألة. وكانٍ 0 من خلال فطلبين: 

بمخالفة الكفار, وفيه أربعة فروع: 
الفرع الأول: نصوص تضمنت الأمر بمخالفة الكفار في العقائد. 

- الفرع الثاني: نصوص تضمنت الأمر بمخالفة الكفار في الأخلاق. 

- الفرع الثالث: نصوص تضمنت الأمر بمخالفة الكفار في الأحكام العملية 
والعوائد. 

- الفرع الرابع: مجالات الموافقة للكفار أو المخالفة. 

والمطلب الثاني: التأصيل الشرعي لمبدأ "مخالفة الكفار", 

وفيه قفر فرعان 

- الفرع الأول: التكييف الأصولي لمبدأ "مخالفة الكفار". 

- الفرع الثاني: مدى اتسجام مبدأ "مخالفة الكفار" مع أضول الشريعة 
ومقاصدها. 


المطلب الأول 
دراسة تحليلية لنصوص تصضصمندت الأمز بمخالفة الكفار 


الفرع الأول: نصوص تضمنت الأمر بمخالفة الكفار في 
العقائد: 
من المسائل التي ارتبط حكمها بما عليه الكفار: 
أولاً: تحريم اعتقاد أهل الجاهلية تأثير النجوم» واعتقادهم معرفة 
الكهان الغيب. 

فمورعنة اللنين :عباس :قال اخيرني رخل من أصحان" النيئ اف 
الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلةً مع رسول الله !ا رمي نجم فاستنار. فقال 
لهم رسول الله 0: "ماذا كُثثم تَقُولُونَ فِي الجَاهِليّةِ إِدَا رّمِيَ بمِثلٍ هذا؟" قالوا: 
الله ورسوله أعلم, كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيمء ومات رجل عظيمء فقال 
رسول الله : "فإنها لا يُرمَى يها لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلآّ لِحَيَاتِهِ. وَلَكِنْ رار ا 
وَتَعَالَى اسْمُةُ. إِدَا قصّى أفراً سَبّحَ حَمَلَهُ القتزش, ثُمّ سَبّحَ أهلُ السَّمَاءٍ | 
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الأمر بمخالفة الكفار بس د ضفية الشترع:وقصضي ابو 


يلُوتَهُمْ ٍ عَلّى يبل اللَسْبيحُ أَمْلَ هذه السّماءٍ الدُنياء ثْمَ قال الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ 
انر لعملة القزش. ًا قَالَ رَبُكُمَر َيُكْبِرُوتَهُمْ مَادَا قال قَالَ: قَيَسْتخْيرٌ 
بَعْضُ أَهْلٍ السَّمَاوَاتِ بَغْصاً, حَنَى يَبْلْعَ الْبرْ هذه السَّمَاء الأْنيَاء قتخطف الْجنّ 


الشّمع قيقد فَيَقَذِقُونَ 1 أَؤليَائِهِمْ, َيُرْمَوْنَ به قَمَا جَاؤُوا به عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌ 


َلكِنّهُمْ يَفْرِقُونَ فيه وَيَزِيدُونَ "3) 


يمن الحديت عدم جاتير جركاك النكوم :في أجدات الحياة كم مذكر م 
حقيقة تلك الظاهرة, حكمٌ بينته نصوصي اخرى؛ كما في قوله سبحانه 
وتعالى: [إإلا مَنِ اسْترّق السَّمْع فَأَنْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ0 (الحجر:118, 
فالنبي ا يسأل عن اعتقاد ساد في الجاهلية؛ ينبه من خلال السؤال إلى 
الاستعداد لنيذ الخرافة .وتلقي:الحفيقة: يناء لعقيدة جديدة: تقية مما فد 
يخالطها من شوائب ورواسب فكرية سابقة. 

هذاء ومن جانب اخر فإن الحديث يبين. حقيقة ما يكون من علم الغيب 
عند الكهان؛ إذ يتلقون ما تقدف الحن .من خير الشماءء: ثم .ناني: التضوض 
تين حكم تفال الكهان عما تحمل عتدهم من هذا الخطى: معن معاوية 
ابن الحكم السلمي, قال ... قلت: يا رسول الله إني حديث عهد يجاهلية, 
وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالاً يآتون الكهان, قال: "قلا تأتهم" 2. 
ففي الحديث تحريم إتيان الكهان, وهو حكم بينته نصوص أخرى 58 التعرض 
لكونه من شأن الجاهلية, كما في قوله (:"مَنْ أتى كاهناً أو 


ّاقا 
سا سس للا 


وصد 


آقه يِمَا يَقُولٌ, ققَدٌ كقَرَيمَا أنزلَ عَلى 


آح 1" (2) وهذا الحديث أشد في الدلالة على التحريم؛ إذ يقرن بين إتيان الكهان 
والعرافين وبين الكفر. فإتيان الكهان لاعتقاد معرفتهم الغيب أمر مخالف 
لأحكام العقيدة الإسلامية, وافق ما عند الكفار أم خالف. 
ثانياً: تحريم الطيرة مخالفة للكفار 
ذخل رجلان: فن يني عا مر على عائشة فأخبراها أن أبا هريرة يحدث عن 
النبئث | أنه قال: "الطيّرةُ مِنَ ن الكار والمرأة والقرس". فغضبت فطارت 
شقة منها في السماء وشقة في الأرض, وقالت: والذي أنزل الفرقان على 
ل إنما قال: "كان أَهْلُ الجاهلة يَتطترونَ مِنْ 
لك والهي عن الخليرة مقلوى في الشريعة .من ذلك حديث السبعين 


:(9)تتيقبلم اب الححاج العككرى التعمائوري: "مضبع مسلم. دار الكتت 
ا دفروت: 1992م كتاب: السلام: باب: تخزيم الكهانة وإنيان الكهان: 
رقم الحديث: (5771). 
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الأمر بمخالفة الكفار بس ل دضفية الشترع»وقصضي ابو 


الفا الذين يدخلون إلجنة دون حجيساب | عذاب, وجديهة يث "لآ عَدْوَى وَلآ 
طِيْرَةً؛ وَيَعَجِبنِى لقأل الصّالحٌ:, الْكَلِمَةُ الحسَتة" 5. 

فالنطين . محرم لذاته. وافق اعتقاداً عند الكفار أو خالف؛ لما فيه من 
الإحجام عن الأعمال يسيرها وجليلها, كما فيه منافاة التوكل الذي هو عقيدة 
وعبادة. هذا في حين يقر الشارع الفأل الحسن؛ لما فيه من بث الإيجابية, 
بما يشكل حافزاً على العمل. وقدت القول فئ هده المسالة.من:القول 
ف تاتيل النجوم في حياة الإنسان, فالإسلام _يرتقي تأتباعة من الإتسشياق 
للخرافة والوهم, ليكون المسلم واقعياً علميآً في فكره وسلوكه. 

وعليه؛ فيمكن تقرير قاعدة حاكمة في باب العقائد؛ وذلك: أن ذكر 
المخالفة للكفار في مسائلٍ العقيدة لا يكون لذات المخالفة, لأن العقائد 
حقائق ثابتة لا تحتمل تعدداء بصرف النظر عن الموافقة أو المخالفة لما 
عليه بالأمر عند الكفار. وما ذكر احكام الجاهلية إلا لتنقية العقيدة مما كان 
سائداً معهودا عند المخاطبين, فاقتضت الحاجة التنبيه على تلك الاعتقادات 
إنهاءً لها. وإلا فما يكون حقآ مما هو عند الكفار لا يرد النص بمخالفته؛ بما هو 
حق, لتكون المخالفة للباطل بما هو باطل؛ كما في خلق السموات والأرض 
في سنة آيام: فذلك قدر العحق المششرك بين المعلفين واليهود: لياتي 
القرآن بنفي التعب عن الله سبحانه. وهو ما زعم اليهود, يقول تعالى: 
لاوَلَقَد حَلَقِنَا السَّمَاوَاتٍ وَالأرَض وَمَا بَيْتَهُمَا في سِنّة أَيَامِ وَمَا 
مَسَّنَا مِنْ نّ لَعُوب|] [ق:138. 


ا 


أولاً: التحذير من فتنة النساء. 

عن ,أبي سعيد الخدري, عن النبي ‏ قال: "إن | 
مُسْتَخْلفكُمْ فيهاء قينطز كيف تفقلون .قائقُوا اليد وَاتَقُو 
َي إِسْرَائِيلَ كاتث فِي النْسَاء" 9 


1 
إحؤه 
2 
5 
60:6 
0 
0 
0 
1 
كك 
م - 


في قَلْبِهِ مَرَضُْ وَفُلْنَ قَوْلَا مَعْرُوفَا] الأحزاب:32) . فالحال أن هذه 2 
الأحكام لازمة في شريعتناء فتن بنو إسرائيل أم لم يفتنواء وإنما دُكر حالهم 
للاعتبار؛ بأن لا تقع الأمة فيما وقعوا فيه, فيحل بها ما حل بهم. 


ثانياً: عدم الغلو قدي والابتداع في الدين 
َنفْسِكُم قَيُسَدة غ541 ؛ قَإِنّ فَوْما ل 0 الله علهة: 
َتِلْكَ بَقَايَاهُمْ في الصَوَامِعَ وَالدّيَار"7. 
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الامو بمخالفة الكفار ..... خ اس ا#ضفية الشرع :وقصي أبو 


فالوسطية, وعدم التنطع في الدين, والنهي عن البدعة كل ذلك من 
الأصول المستقرة في الشتريعة, ال الثابتة بأدلة متضافرة, من ذلك قوله ا: 
"من عَمِلَ عَمَلا لَيْس عَلَيْهِ أَمرتاء فَهْوَ رَدٌ "9). وكما في شأن النفر الثلاثة 
الذين سألوا عن غباذة الرسول: 0 ا وغيرهما ‏ فلمرئة رحمة الشارع 
بعبادة يأمرهم بالأيشر تحفيفا, ثم .يضرب المثل من الأمم الشابقة للاغتبار 


والاتعاظ؛ بما يمنح الأحكام إقناعيةٌ إلى حجيتها. 
ثالثاً: مخالفة الكفار في كثرة السؤال والاختلاف على الأنبياء. 


عن أبي هريرة. أن رسول الله 0 قال: " دَرُونِي قا تَرَكتكُمْ, َإِنّمَا هَلَكَ مَنْ 
كان قَبْلكُم يكثرة شْوالهم واخبلافية على أنبتائهق, فَإذا أمرتكم يشيع نوا م قا 
اسْتطَعْتُمْ, وَإِدَا تنكم عَنْ شسَيْءٍ فَدَعُوُ" ©. 

تفن العديتة عن كتزة السنؤال والأختلاف على التي ا "خفيفا..وتسييرا 
على المكلفين؛ بأن لا يبادرهم بالتكاليف قبل التهيؤ لها؛ بما يُحتمل معه عدم 
القدرة على الامتثال بصريح مخالفة, أو عدم كمال الامتثال بنوع حيل, لذا كان 
التورع مظهرا مؤكذا ميدأ التيسير في هذه الشريعة. وفي هذا قول الحق 
سبحانه ا ا يَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَسْألُوا عَنْ أَسْيَاءَ إن تُبْدَ لَكُمْ 
تسُؤْكُمْ وَإن تشأ تشأنوا عَنْهَا حِبن بُتَزّْ الفزآن بد لَكُمْ عَهَا الله عَنْها 
لا م مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بها 
كَافِرِينَ[] (المائدة:101, 1102: فالنهي عن السؤال ايك في الشريعة, 
تأكد بذكر حال الأقوام السابقة؛ دعوةً للمكلفين إلى الاعتبار, بما فيه إشارة 
إلى جزاء المخالفة, غير أن الشارع تلطف بالمخاطبين؛ بأن أثبت العقوبة في 
حق السابقين دونهم؛ وما ذلك إلا للفرق بين سؤال الفريقين؛ فسؤال 
السابقين "في قاله للمتاكفة والتفحين كما كان هتقان تن اسرائيل مع 
موسي انتما لم :يكن القصد من..شيؤال الضحانة ) الأارقية ضادقة فن 


8 (7) البخاري. صحيح البخاريء كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة, باب: إذا 
اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود. 
رقم الحديث: (7349). 
5 (7) مسلم. صحيح مسلم, كتاب: الحج؛ باب: فرض الحج في العمر مرة, 
رقم الحديث: (3211). 
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وصف أفعالهم بأوصاف شرعية, لا لتبقى في دائرة الأحكام العدمية,. فاستحق 
الأولون تشديداً وإهلاكاً. واستحق الصحابة ‏ تلطفاً وغفراناً. 
رابعاً: التحذير من الشح والحرص على المال مخالفة للكفار. 

عن جابر بن عبد الله, أن رسول الله ] قال: "الَهُوا الظُلّمَ؛ َإِنَّ الظَلْمَ 
ظلمَاث يوم القيّاقة: وَانُّوا الشّحٌ؛ قَإِنَّ الشَّةَ أَمْلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ؛ حَمَلَهُمْ عَلَى 
أن شقكوا وفاعقق واشتخلوا عغا رقو هه 

تكائزت التضوصن :في الكتاب والسنة على ذم الشخ والدغوة إلق تهذيب 
التفيين م هذه الآقه: مو :خلال 0 بالضد وهو الإنفاق, يقول تعالى: [] 
2 اللة مَا اسْتَطعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِهُوا خَيْرًا لِأَنْفْسِكُمْ 

مَنْ يُوقَ شع تَفْسِه قَأُولَئِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ] (التغابن:416, بل إن 

الشارع يجعل من الشح والإمساك عن الإنفاق سبباً للهلاك؛ يقول تعالى: [] 
وَأَنْفِقُوا في سَبِيلٍ الله ولا تُلْقُوا بِأَبْدِبِكُمْ إلى التَّهْلْكَةِ وَأَحْسِئوا إنَّ 
الله بُْحِت المُحْسِيِينَ[ا (البقرة:2195. فإذ يذكر الحديث أثر الشح في 
الأقوام السابقة إنما ينبه على ضرر هذا الخلق على النفس الإنسانية عموماً؛ 
لما فيه من تنافس وتهالك على متاع الدنيا. وهنا أيضاً يقال بأن الشارع 
يتلطف بالمخاطبين؛ بذكر حال السابقين للاعتبار. 
خامساً: النهي عن التنابز بالألقاب. 

عن أبي جبيرة بن الضّكَاكِء قالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنا يَكُونُ لَهُ الأسمَان 
والثلاتةُ فيّذعى يِبَفْضَها فَعَسَى أن يَكْرَةَ: قال فترلت هذه الآيّهُ (ولا تتاب 
ب[الالّقكب|] )نه . وفي رواية قالَ: كاتث لَهُمْ ألقاتٌ في الجاهلية,. فدعا 
رَسَْوَلٌُ الله 0 وخلاً يلقيدء ففيل؟ يا رسُول الل إنة يكزقة: فاتزل اللة: زا 
وَلَا تَتَابَرُوا بِالأَلْقَابٍ بِنْسَ الاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ[] 


(الحجرات:02411. 

يذكر الحديث أن التنابز كان من شأن الجاهلية, كما ينص على أن 
الرسول ا ترك اللقب لأجل أن الرجل يكره ذلك بما يفهم معه أن اللقب 
إذا لم يسبب حرجا لصاحبه فلا ضير في أن ينادى به. كما في حديث ذي 
اليدين في سهو النبي [رفي الصلاة. والمقصود أن الحكم يحمل في ذاته علة 
يثبت معها وجوداً وعدماً. بغض النظر عن كون الفعل من ميراث الجاهلية أم 
لا. فالمعنى المعقول من النهي متحقق في التنابز بالألقاب. وفي تناجي 
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الاثنين دون الثالث, وغير ذلك مما فيه إيذاء المسلم من ضيق نفس وتحرج 
أمام الناس. 

هذاء والقاعدة الحاكمة المتقدم ذكرها في باب العقائد مضطردة أيضاً 
في الأخلاق؛ فمن المعلوم أن الأخلاق محل اتفاق بين العقلاء على الجملة, 
فالأضل أن:تتقق أخلاق: الصسامين: مع غيرهم تأصيلاً. بض النظر عن 
العمارسة هنا أو هناك؟ ليكون. ذكن حال الكفان في شان ها :انتكس هن 
أخلاقهم للاعتبار. 


الأحكام الملة 0 

الأحكام العملية والعوائد هما المجال الأوسع الذي ورد فيه الأمر 
بمخالفة الكفار صراحة. فمن ذلك: 
أولاً: وجوب عقد البيعة للإمام ولزوم الجماعة مخالفة لأهل 
الجاهلية. 

عن عبد الله بن عمر 0 قال: سَمِعْت رَسُولَ الل 1 يَقُولُ: "مَن حَلَعَ يدا 
ا القتاعة لز حك لو وق قات وليْسَ في عُلقهِ تعة 6 
3006 .فقي الحديت نهي عن متابعة اهل الجاهلية في عدم ليت عل 
إمام, وهو أمر تكائرت النصوص على إثباته, كما في قوله تعالى: ]إن هق هذه 
أَمَنْكُمْ أمَهَ وَاحِدَةٌَ وَأَنا َبُكُمْ فَاعْبْدُونِ[] (الأنبياء:492, وعن عَرْفَجَةَ 
بن شُرَيْح الأشجعيٌ, قال : سَمِعْتُ التَّبِنّ 0 يَقُو 3 تكو يقي هات 
وقتاث, 5 فَمَن رَأَييمُوهُ قارقَ الجَمّاعَة, أو يُرِيدُ أن يدق بين أَقَةِ 
وَأَمْرُهُمْ جَمِيع, فَافتلُوه كائناً من كان, فإنّ يَدَ اللّهِ مع الجَمَاعَةِ, ا 
الشَيْطَانَ مَعَ مَن فَارَقَ الجَمَاعَة يَزتكضن» 05 

هذا ولئن خالف الأضربالبيعة ولزوم الجماعة شان العرت فئ جاهليتهم 
فقد وافق ما كان عليه غير العرب من الكفار؛ فالاجتماع على إمام واحد كان 
في فارس والروم, ففي الحديث مخالفة الجاهلية وموافقة أهل الكتاب 


والمجوس؛ فالمقصود من التشبيه تشنيع الفعل عدا عن تحريمه: ذلك أن 
ذكر الجاهلية يزتبظ بالشرك: 


إن ما يعمو من الحذيت تبادرا كو أهضية البيغة ولزوم الجفاعةبفاء هق 
أمز بن النفع في ذاتةى بعيذاً عن كونه من شآن' الجاهلية: وانفا ذكر أمز 
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الجاهلية للتنبيه على ما كان عليه المخاطبون من تفرق وضعف؛ ليكون ذكر 
أمر البيعة والاجتماع على إمام واحد معدّزاً بما يسوغه ويؤكده في أذهان 
المخاطيين: فلو كانيك'العلة:مفجرؤ مخالفة' اعفان للرّم القول:بأآن'الاجتماغ 
على إمام واحد كان في فارس والروم وهم كفارء فنخالفهم بعدم الاجتماع, 


وهذا بعيد. 
ثانياً: معاشرةٍ الحجائض دون الجماع؛ مخالفة لليهود. 
عَنْ أتس .أن الْيَهُودَ كَانُوا إِدَا حَاصَتٍ الْمَرْأَهُ ف ُوَاكِلُوا وَلمْ 


يُحجَامِعُومْنَ في الْبَيُوتِء قسَأل أَصْحَابٌ التي التَبِسَمِ فأئْرَل الله تعالى: [] 

ويِسَالُوتكَ عن المجيض فل هو أذ فَاعْتَزِلُوا النْسَاءَ في 
ن[](البقرة: 1222 إلى آخر الآيّة, فَقَالَ رَسُولُ الله 1: "اصْتعُوا كُلَّ 

0 إلا التكَاعَ", فَبَلَعَ ذلِكَ لَيَهُود مَقَالوا: مَا يَرِيدٌ هذا الرَجُلُ د 

أة قرتا شيا إلا خَالقََا فيه 09. 
فهدا الحديث اصل فى" الناب! لاف من تقرس الأمود بان نحا لعدوم 

باتت مقصودة جليّة. بجانب ذلك, ققد ورت نصوص أخرى في البسنة تبين 

حكم معاشرة العائض: -قنها: ها تروى السيدة. عائشة - رضي الله عنها -.. 

قالت: 0 إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله 0 أن يُباشرها أَمَرَها أن 

5 قور حيضتها نم تباشدها قالت: واتكم يملك إزية كها كان النبيث:] 

0 ا '. ولنس في الحديثت أن الحكم إنما كان لعلة :مخالفة البهوة: 

قالح 0 يخالف اليهود في اعتزال الحائض على النحو الوارد في 

الحديث الأصل إلا أنه يوافق النصارى في عدم اعتزالهاء غير أن ن التصارى 

حون المعاشرة أيضا, ففي المسالة موافقة في شطر منها لما عند 

اليهود, وللنصارى في شطر آخرء غير أن هذه الموافقة حيث كانت 5 

المخالقة ليفيت مقصودة: لذاتها بقدر ما كان الفقصوة من الحكم مزاعاة 

المصلعة تحصيلا. والمفسدة :درءا: ومن ذلك: 

الكزر المترتب على معاشرة الخاتض علي كلا روعي واللدلا شترغ 
ما فيه ضرر؛ تفضلاً منه سبحانه وإحسانا. 

- الأدب اذاف :و اللطاسة سنا به الى عط الخودة والرفطفة والرفق 
بالمرأة في عدم اعتزالها في حيضهاء وقد كان الرسول || يتحرى موضع 
فم السيدة عائشة - رضي الله عنها - من الإناء تشرب وهي حائض 
فيشرب من موضع شربهاء وكان ‏ يقرأ القرأن في حجرها وهي حائض, 
ويسألها ا الحُمرة من المسجد وهي حائض. 

- واقع حال المرأة أثناء الحيض, وما يعتريها من تغير وضعف جسدي 
ونفسي, فهي أوهى من أن : نبذاً. 

- كما أن تحريم وطء الزوجة بضعة أيام في الشهر ثم إحلالها من شأنه 
مدرو ع8 بين الدوجين: يما بعين على أن لايمل. الزوخان بعضهما 
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ثتالثا: مخالفة الكفار في صلاتهم عند طلوع الشمس وعند 
غروبها. 

. عن عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُلَمِيٌ قإل: قال رسول الله 1: «صَلٌ صَرَةِ 
الصُيْح. بْمَّ أَفْصِءٌ عَن الطّلاة حَلّى تطلع الشّفسن حَبّى تزتفع: فإلّها تطُلَعٌ 
جين تطلّع بيْنَ قَزٌَْ سَيْطانِء وحِيتئذ يَسْجْدُ لها الْكُفَار". 08 

فالرسول ‏ يذكر سببين للنهي؛ أولهما: أن الشمس تطلع بين قرني 
شيطان: والثاني: أن الكفار يسجد ون حينتئذ لها, ففعل الكفار في السجود 
في ذلك الوقت معلل بكونه سجود للشمس, وهذا كفر, كما أنه سجود 
للشيطان الذي تطلع بين قرنيه, وهذا كفر أيضاً 39.؛ أي أن الكفار وإن لم 
يسحدوا فئ:زيتك الوقتين ها كان الحكم لعلف غها شرع . 
رابعاً: النداء للصلاة. 

عن أبي عُمَيْرٍ بن أئس عن عُمُوعَةٍ له مِنَ الأتضار: قال: «امتمَّ التَبنُ 0 
للضَّلاة كيف يَجَمَعٌ ص النّابِنَ لَها, فقيل لَه: انصبٌ رَايَةَ عِنَدَ حصُورِ الكلاة. فإِذًا 
رَأوْهَا آدَن بَعْصُهُمْ بغضا فلم يُعْجِبْهُ دَلِكَ؛ قال: فَذْكِرَ لَهُ الْفْعٌ “يعني 
السْتبُورَ- وقال زيَادٌ: سَبُورٌ اليهُود, فلم يُعْجِبَهُ دَلِكَ وقال: هُوَ من أمِرْ الْيَهُودٍ, 
قال: فَذَْكِرَ لَه التَّاقُوسْ, فقال: هُوَ مِنْ أمْرٍ التَصَارَى, كَانْصَرَف عَبْدُ الله بن 
ريد بن عند ريه وهو مُفْتم لهم رسبول الله .فار الأذان في عنامه. قال! 
فَعَدَا عَلَى رسول الله !! وسلم قَآَخْبَرَةٌ فقال له: يَا رسول الله إِني لَبَيْنَ تَائِم 
وَيَفْظانَ إِذْ أتاني آتٍ فأراني الأدَانَ. قال: وكان عُمَرٌ بن الخطاب اقذْ رآة ‏ 
َبْلَ ذَلِكَ فكتمَةُ عِشْرِينَ يَؤما؛ قال: ثُمَّ أَخْبَرَ التَبتَ ! فقال لهُ: مَا مَتَعَكَ أن 
تُخيرني؟ فقال: سَبَقَنِي عَبْدُ الله بن رَبْدٍ فَاسْتَحييَتُ, فقال رسول الله 0: يا 
بلآلّ قُمْ فانظرٌ ما يَأْمْرْكَ به عَبْدُ الله بن رَيْدٍ فَافْعَلَهُ. قال: فَأَدّنَ بلآنُ"200), 

فى الخدت كرافه النبي0 مشابهة اليهود أو النصارى. وهل كانت العلة 
مجرد كراهية المشابهة لأهل الكتاب؟ لا أظن؛ ذلك أن النبي ‏ لم يعجبه 
اشذاء نص راية: مما لس من شان امن الفريفين ثم كان :زفقضه: 0 
لاتخاذ البوق والناقوس بما هما من خصائص اليهود والنصارى, كما أن النفخ 
فى التوى السلة الم لمين كون أم اليهوذ؟ وقد كان اليهود في المديثة كثين: 

هذاء وثمة نظرة في السبب الذي جعل النبي 0 يهتم لشأن جمع الناس 
للضلاة؛ فالضلاة هي الشعيرة الأبرز والأكثر تكرراً .من شعائر الإسلام: وهي 
عموة هذا الدين. وهي. الضلة .بين العبد وريمم قلعا كات الضلاء على هذا 
النحو من. الكمال والرقي» كان:من'المنحتم أن تكون: وسائلها كاهلة راقية 
أيضًاء فكمال الدين في المقاصد والوسائل. تبيان ذلك؛ أن الوسائل الثلاثة 
التي عرضت على الرسول ا وسائل بدائية في التخاطب, مجرد إشارات لا 
تزيد على تنبيه السمع أو البضر بأدوات صماء: لتظهر ميزة الأذان في أنه 
خطاب بصوتكت الإنسان» يحمل مدهو ويلخص شريعة: شأن معجزة النبي 
محهد :لا مع غيره من الأنبياء القبابقين - عليهم التفلام <: قتلك مادية تعتمد 
الحس ثم يأتي التفكر في كون تلك المعجزات خارقة لقدرات البشرء فيما 
كانت معجزة النبي ا خطاباً يتحدى الطاقات الفكرية للبشرء. على اختلاف 


المنارة» المجلد 20, العدد 2/أ. 2014 


الأمر بمخالفة الكفار سر د ضفية الشترع»وقصضي ابو 


وتعدد هذه الطافات ويطورها. وقد بات من المقرر آن العفل البشري تطور 
عبر التاريخ إلى أن بلغ النضج, فكانت بعثة النبي 1[, فالحال أن الإنسان كلما 
تطور تطورت وسائله؛ ليبقى هذا الدين بجميع أحكامه الأكمل والأتم؛ بما هو 
الدين الذي ارتضى الحق سبحانه, يقول تعالى: [] اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكم 
وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ يِعْمَتِي وَرَضِيتٌُ لَكُمْ الإِسْلَامَ دِيثَال] (المائدة:13. 
خامساً: مخالفة أهل الكتاب في التوجه في الصلاة إلى بيت 
المقدس. 
عن البراءٍ أنّ النبيَ 0 كان أوَّلَ ما قَدِمَ المَدينة تَرّلَ عَلَى أَجْدادِو, أو قال 
أخوالِه مِنَ الأتصارء وأنَّهُ صَلَى قِبَلَ بَيتِ الققدس سنّة عَسَرَ سَهراً, أو سَبْعَةَ 
عَشَر شهراً. وكان يُعَحِبَةٌ 000 وألة ضلى |3 ضلاة 
صَلأها ضَلاة القر: 3 : 
مَعَهُ قَوْمُ ل قم على آهل فبفجد وهم رزاكعون 
فقال: أَسْهَدُ بالل لقدْ صَلَيْتْ مع رسول الله || قِيَلَ مَكة, قدارُوا -كما هم- 
قبل التّيتِ. وكلنت اليَهودٌ قذ أَعْجَبَهُم إِذْ كان يُصَلي قِبَلَ بَيتِ الققدسء وأهلٌ 
الكتاب. فلقًا ولى وَحَهَه قِبَلّ البيت الكدوا ذلك "20 
هذا :ولتن ال النبي ] أهل الكتاب في التوجه في الصلاة إلى بيت 
الفقدس فقدؤافق ما كان عليه المشركون من توجههم إلى البيت الجراف 
وتعطرعهم له وتعليلٍ ذلك ما يلي: 
يقول تعالي: |] سَيَّقُو سَيَفُولٌ السَّفَهَاءٌ مِنَ النَّاسٍ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ 
م التي كَانوا عَلَيْهَا قل لله المَشْرق وَالمَغْرِبٌُ يَهْدِي مَنْ 
يَشَاءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ[] (البقرة: 2142 "والمراد بالسفهاء 
الكفار وأهل النفاق واليهود, أما الكفار فقالوا لما حولت القبلة: رجع 
محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا فإنه علم أنًا على الحق, وأما أهل 
النفاق فقالوا: إن كان أولاً على الحق فالذي انتقل إليه باطل وكذلك 
بالعكس.ء وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء ولو كان نبياً لما خالفي 
فلما كثرت أقاويل هؤلاء السفهاء نزل قوله تعالى: [ [] مَا تَنْسَخ مِير آَيَةِ 
أؤ نُنسِها تأتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا أؤ مِنْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أنّ الله عَلَى كَل 
شَيْءٍ قَدِيرٌا] (البقرَّة: 4106 22. 
5 الحكمة من تغيير القيلة على ما نصت الآية هو الاغلاة, يقول تعالق: 1 
وكا جنا الفلة الي كنت علذها إلا لتقام عن ١‏ يَنَيعٌ الرَسُولَ 
فقن تقلت "على عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَت لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الْذِينَ هقَدى 
الله (البقرة:4143: فالمقصد من التوجه إلى قبلة واحدة متحقق في 
كل حالء قبل المشرق كانت القبلة أو قبل المعرب: يقول تعالى: [] 


وَللهِ المَشْرِقٌ وَالمَغْرِبٌ فَأَبْتَمَا نُوَلُوا فَنَمَّ وَجْهُ الله إِنَّ 7 
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وَاسِعٌ عَلِيمُ1ا (البقرة:1115, إلا أن هذا التغيير المؤقت لزمن قصير 
نسبياً حقق مقصداً إضافياً هو بيان أصناف الناس. 
المسجد الحرام هو القبلة الحقة ابتداءً. والتوجه إلى المسجد الحرام هو 
شريعة أبينا إبراهيم !. تغيرت استثناءً لحكمةٍ إلى المسجد الأقصى, ثم 
عودٌ بالحكم إلى الأصل؛ يقول تعالى: [] وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فَوَلَ 
وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدٍ الحَرَامٍ وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللهُ 
بعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ[](البقرة:149). 


(7) مسلم؛ صحيح مسلم, كتاب: المساجد ومواضع الصلاة؛: باب: تحريم 
الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة,. رقم الحديث: (1151). 

(7) أحمد. ابن محمد بن حنبل الشيباني. المسفه. دار إحياء التراث العربي, 
بيروت, 3 , مسند أبي هريرة: رقم الحديث: (9405). 'الكاهن: : من 
يتعاطى الإخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار. العراف: 
من يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوها. النووي. شرح 7 
النووي على صعيح مسلم, ج5 ص 19. وظاهر الحديث أن التصديق 1 في 
ثبوت كفر من أتى الكاهن والعراف. وقوله [: «فَقَدْ كَقَرَ» ظاهره أنه الكفر 
الحقيقي, وقيل هو الكفر المجازيء وقيل من اعتقد أن الكاهن والعراف 
يعرفان الغيب ويطلعان على الأسرار الإلهية كان كافراً كفراً حقيقيا, كمن 
اعتقد تأثير الكواكب والا فلا. الشوكاني. محمد بن عليء نيل الأوطار شرح 

منتقى الأخبارء: دار الفكر, : بيروت, 1994م, , ج7, ص 336 337. 

(7) أحمد, المسند. مسند السيدة عائشة, رقم الحديث: (25634). قال 
الهيئمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. الهيثمي. علي بن أبي بكر بن 
سليمان. مجمع الزوائهد., دار الفكر. بيروت, 1994م, باب: ما جاء في الدار 
والمرأة والفرسء رقم الحديث: (8405), صححه الالباني في السلسلة 
الصحيحة ”ج22 ص 689, الطيرة: هي التشاؤم بالشين, وهو مصدر تطير مثل 
تحير حيرة. قال بعض أهل اللغة لم يجيء من المصادر هكذا غير هاتين, وأصل 
التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير فإذا خرج أحدهم لأمر فإن 
رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمرء, وإن رآه ظار بسر تشاءم به ورجع: 
وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدهاء فجاء الشرع بالنهي عن ذلك. 
ابن حجر. فتح الباري شرح صحيح البخاري. دار الفكر. بيروت, 1993م, 
ج11: ص374. 

قوله: فطارت شقة أي قطعة, وأراد به المبالغة في الغضب والغيظ. العيني, 
بدر الدين,. عمدة القاريء دار إحياء التراث العربي, 2003م, ج14. ص150. 


0 7) البخاريم, محمد بن إسماعيل. صحيح القادت: دار ابن كثير. 1993م, 
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الأمر بمخالفة الكفار ع مس د ضفية الشترع»وقصضي ابو 


الأصل في الصلاة أنها إلى البيت الحرام, تغير الحكم مدة من الزمن؛ ثم 


عاد إلى ما كان عليه فلما تغير إلى بيت المقدس كان مخالفة للجاهلية, 
ولما تغير أخرى إلى البيت الحرام كان مخالفة لأهل الكتاب. فالمخالفة 
في المسألة لأحد فريقين من الكفار موافقة لآخرء فأيهما أولى 
بالمخالفة؟ يقال: حيث استقر الحكم مخالفاً لما عليه أهل الكتاب, 
فتكون مخالفتهم أولى من غيرهم من الكفارء بما هما الشريعتان 


(7) مسلم. صحيح مسلم., كتاب: الرقاق, باب: أكثر أهل الجنة الفقراء. رقم 
الحديث: (6897). 

(7) أبو داود. سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود, دار إحياء 
التراث العربي: بيروت, كتاب: الأدب, باب: الحسد. رقم الحديث: (4900). 
قال الهيثمي: رواه ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن عبد الرحمن 
بن ابي العمّياء. وهو ثقة. مجمع الزوائد. باب في زنا الجوارح. رقم 
الحديث: (10546).: الحديث ضعيف لوجود سعيد بن عبد الرحمن بن ابي 
العَمُياء في اسناده. وهو مقبول. 

(7) مسلم, صحيح مسلم, كتاب: البر والصلة, باب: تحريم الظلم, رقم 
الحديث: (6528). والشح البخل مع حرص, والشح أعم من البخل لأن البخل 
يختص بمنع المال والشح بكل شيء, وقيل: الشح لازم كالطبيع والبخل غير 
لازم, ابن حجر, فتح الباري. ج10. ص637. 

08 ) الترمذي, محمد بن عيسى بن سورة: سنن الترمذي. دار الفكر, 
بيروت, ,. 1994م كتاب: : تفسير القرآن, باب: : سورة الحجرات, رقم 
الحديث: (3391)., قال أبو عيسى: هذا حَدِيتٌ حَسَنْ صحيخٌ 

(7) ابن ماجة . سنن ابن ماجة ج2, ص 1231 كتاب الأدب . باب 
المناقب . رقم الحديث (2606) , وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة ؛ ج 
2, ص 8 
(8)"مطلم + فحتم سملم كنات الإمازة وباب وعوي ملاوقة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن . رقم الحديث: (1854). 
(7) مسلم. صحيح مسلم. كتاب: الإمارة. باب: وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن,. رقم الحديث: (4749). 

(7) ابن حبان. صحيح ابن حبان,. باب: ذكر إثبات معونة الله جل وعلا 
الجماعة. رقم الحديث: (4487)., النسائي. سنن النسائيء كتاب تحريم 
الدم .باب قتل من فارق الجماعة, رقم الحديث: (4020) صححه الالباني , 
الجامع الصغير وزياداته. ج1.ص594. 

(7) مسلم. صحيح مسلم: كتاب: الحيض؛ باب: جواز غسل الحائض رأس 


الفا ورك رت الخليت 6200 
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الأمر بمخالفة الكفار مسر د ضفية الشترع» وقصضي ابو 


السماويتان, فالمخالفة تؤيد عدم استمداد الإسلام أحكامه منهماء خاصة 

اليهوؤية؛ حيث:ستاكن اليهوة المسلمين:فن المديثة: 
سادساً: فرق الشعر مخالفة لأهل الكتاب. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله ا كان يَسْدِلٌ شعرّه, 
وكان المشركون يُفْرّقَونَ رؤوسهم, وكان أهلٌ الكتاب دون رؤوسهم, 
وكان رسول الله | يحب ب مُوافقة أهل الكتاب فيمًا لم يومد فيه بشيء. ثم 
فرق رسول الله ا إرأسّه» 0 

فِي هذه المسألة شبه ا فكلاهما يتضمن. موافقة أهل الكتاب 
مؤقتاً ثم القصد إلى مخالفتهم, مع فرقين: 
الأول: أن التحول إلى المسجد الحرام تحول إلى الحق المراد ابتداءً, أما 
أنه ] أسدل ثم فرق فالصيرورة إلى فرق الشعر إنما كان لمخالفة أهل 
الكتاب, مع كونه من العادات بما يرجع إلى ذوق المكلف واختياره, إذ لا ميزة 
في الفرق على السدلء والعكس. 


7+ (2) البخاري. صحيح البخاريء كتاب: الحيض؛ باب: مباشرة الحائض؛ رقم 
الحديث: (300). 

48 7) مسلم, صحيح مسلم. كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: إسلام 
عمرو بن عبسة, رقم الحديث: (1880). 

9 (2) جاء في فتح الباري في تعليل النهي ثلاثة أقوال: الأول: أن علة النهي عن 
الصلاة كونها تشرق وتغرب بين قرني الشيطانء وكونه سجود للشمس ذاتها. 
والثاني: أن النهي لترك مشابهة الكفار. بحسب زيادة مسلم في النص أعلاه, 


تلك الزيادة التي لم ترد عند البخاري. والأخير للبغوي إذ يرى أن النهي عن 
ذلك لا يدرك معناه, وأنه من قبيل التعبد الذي يجب الإيمان به2» وهو بعيد. ؛ ذلك 


أن النض قد انتمل على علة الثهني انن حجر أحمة بن علي ”بن مخوز 
العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري. دار الفكر, بيروت, 
3م ج2, ص252. 

0 (7) أبو داود. سليمان بن الأشعث السجستاني. سنن أبي داود, دار إحياء 
التراث العربي: بيروت؛ كتاب: الصلاة, باب: بدء الأذان. رقم الحديث: (498), 
صححه الالباني في صحيح ابي داود. ج1.ص98. 

13> (7) البخاري. صحيح البخاري. كتاب: الإيمان. باب: الصلاة من الإيمان, 
رقم الحديث: (40). 

2 (2)ابن حجرء. فتح الباريء كتاب التفسير, ج9. ص23. 

3 (7) البخاري. صحيح البخاريء كتاب: المناقب, باب: صفة النبي [؛ رقم 
الحديث: (3482). 
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الأمر بمخالفة الكفار ضفية الشترع:وقصي أبو 


الثاني: أن التحول إلي المسجد الحرام كان مرغوب النبي 0 لقوله تعالى: [] 
قَدْ نَرَى تقلت وَجْهِكَ في الشَمَاءٍِ فَلَتُولَيتّكَ فِبْلَهَ ترصَاهال ( البقرة: 
4 أما فرق الشعر أو إسداله فليس بالأمر ذي البال. 

وفي النص ملحظ جدير بالاعتبار؛ ذلك أن النبي ا كان يحب موافقة أهل 
الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء؛ بما هم على بقايا شرائع ربانية, فلما 
خالطهم وظهرت عداوتهم رغب عن موافقتهم, بما يدل على أن مخالفة 
عداوة وخيانة, ولو نهم ضفو | الفسنهة بأن أحيسسوا التعامل مع هذا الدين 
الجديد لَمَا نوصبوا الرفض والزهد فيما هم عليه. 
سابعاً: مخالفة الكفار في بعض هيئات الصلاة. 

عن "ابن عمو اذ إن القبنة اأنهى رحلا وهو خالسن معتمد علودة 
اليبسرى في الصلاة فقال: «إِنّهَا صَلاةُ اليَهُودِ»*". وعن عائشة - رضي الله 
عنها > كانت تكرّة أن يُجَعَل المضلي بِدَهُ في خاصِرَته وتقول: "إن اليهود 
تفعله "(25, وعن ابن عَمْن ا قال قال زسول! الله لله اذا ضلى أخذكة فئن 
تَوْبِ واجد فَلِيَشُدَءُ على حفوه, ولا تشتملوا كَاسْيِمالٍ اليهود»>20. 

فالنهي معللاً بمخالفة اليهود بِيّن. عدا عما في الهيئتين الأوليين من إيحاء 
بالتكاسل عن الصلاة والتثاقل منها بما ينافي الخشوع. أما الهيئة الثالثة؛ فقد 
يكون الاشتمال لضا في انكشاف العورة: كما أن فيه فوات سنة رفع ال 
عند التكبير؛ لإدخالهما في الثوب, وكذا عدم كمال الركوع والسجود. 
ثامناً: الصلاة في النعال والخفاف. 

عن يَعْلَى بنِ شَدَادِ بن ؤس عن أييه؛ قال قال رسولُ الله 0: <خَالِقُوا 
الَيَهُودَ فإِنّهُمْ لا يُصَلُونَ في نِعَالِهِمْ وَلآ خِمَافِهِمْ» 27. 


54 (2) الحاكم: :محمد بن حمدونه بن تعيم التيشانورى: المسمتدرك على 
ل دار الكتب العلمية. بيروت, 1990م, باب: النهي عن الإقعاء 
في الصلاة. رقم الحديث: (1007).: وقال الذهبي في التلخيص على 
شر 

47 البحارق: صحيح البخاري, كتاب: الأنبياء. باب: ما ذكر عن بني إسرائيل, 
رقم الحديث: (3383). 

6 (7) الحاكم,. المستدرك على الصحيحين: باب: إذا صلى أحدكم في ثوب 

واحد فليشده, رقم الحديث: (963), وقال: هذا حديث صحيح على شرط 

الشيخين, ولم يخرجاه. والاشتمال أن يتلفف بالثوب من غير أن يرفع طرفه. 

) ( أبو داود, ٠‏ سين أن داوود, كتاب: الصلاة, باب: الصلاة في النعل, . رقم 
الحديث: (652). صححه الالباني في صحيح ابي داود. ج1.ص128. 
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الأمر بمخالفة الكفار سر د ضفية الشترع»وقصضي ابو 


فالبهود تايعون لموبينى ا لما:قيل له يوم الوفادة: [] تي آنا دتك 
فَاخْلَغ تَعْلَبْكَ إِنَكَ بالوَادٍ المُقَدَسِ طُوَّى[] (طه:212: وبصرف النظر 
عن سبب ذلك الحكم في شريعة موسى !| فإن في الشريعة الإسلامية ما 
كيت تضذهو ؤوتما:ذكز لمتخالفة البهوة ولسن آذلّ على زلك .من -مشروفية 
المسح على الخفين المقتضية صلاة المسلم في نعليه. كما أن في الحكم 
إظهار التيسير ورفع الحرج عن هذه الأمة؛ ففي الأمر بمخالفة اليهود تنبيه إلى 
الآصار التي كانت عليهم والتي رّفعت عن هذه الأمة. 
تاسعاً: توكيد استحباب السحور. 

عَنٍْ عَمْرِو بْنٍ الْقاص 0 أنَّ رَسول الله ا قَالَ: «فَصَل مَا بَيّْنَ صِيَامِنَا 
وَصِيَام أَهْلٍ الكتاب, أَكْلَةُ السّحَر»29. 

فأصل الصيام مشتركء يقول تعالى: [] يا بها الَّذِينَ آَمَئُوا كُْتِبَ عَلَيْكُمٌ 
الصّيَامُ كَمَا كنب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ0] (البقرة: 183 
1» غير أن ما يميز صيام المسلمين عن أهل الكتاب هو السحورء ومما في هذا 
الحكم إضافة إلى التميز عن أهل الكتاب: 
:ما:فن السحور من 'فواتة ضحية؛ قفن ابش ابن مالك أن النيق 0 قال؛ 

«تسَكَرُوا فإنَّ في السَّحُورِ بَرَكَةَ» 29, كما أنه يقوي المسلم على صيام 

النهار. فلا يضعفه الصيام عن أداء أعماله. 
الاستيفاظ اللسحونة شيما والتفتة تاخيزة يكين على قيام:اللبل: وعلئى 

صلاة الفجر أيضاً. 
عاشراً: الأمر بصيام يوم عاشوراء مخالفة لليهود. 

عن أبي موسى | قال: كان 53 تَتَخِدْ عاشوراءَ عيداً فقال رسولٌ الله ا: 

«كالقوقة. صُوموا نتم »> (30 : وعَنَ أيي مُوسَى ا قَالَ: كَانَ أهل حَيْبَرَ 
يَصُومُونَ يَوْمَ عَاسْورَاءَ, يَتَخِدُوتَهُ عِيداء وَيُلبسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ لهم 
وَشَارَتَهُمْ. فَقَالَ رَسُولٌ الله : «قصُومُوة أت »517 وعن عائشة - رضي الله 


عنها- - قالت: «كان بوم عاشوراء تصومه قرس في الجاهلية, وكان رسول 
الله لا يَصومّه في الجاهلية, فلما قَدِمَ المدينة صامَةٌ وأمَ مَرَ بصيامه. فلما فَرِضَ 


رمضان تررك يوم عاشوراء, فمن شاء صامة ومن شاء ا 


فالحاصل في شأن صوم عاشوراء أن الرسول لا قد صامه موافقاً أهل 
الجاهلية في مكة واليهود في المدينة, والمخالفة لليهود إنما كانت بأن لا 
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ينعد عيدا: ولنا أن نقهم من .عدم المخالقة للكقار والبهؤوذ.بحيت لم يامر 
الرسول ا بترك صوم عاشوراء: 

آأولا: 3 اليوم في ذاته من الأيام التي يستحب صيامهاء بدليل عدم ترك 
صيامه وإن وافق فعل الكفار أو اليهود. 

ثانياً: أن تحري أيام أعياد الكفار بالصيام قد يلزم منه الحرح والمشقة؛ لكثرة 
ظوائق الكفار وتحلهم: :واختضاص كل بأعياد خاصة. 


حادي عشر: الحث على الزواج مخالفة لرهبانية النصارى. 
عن أبي أَمَامَةَ اقالَ: قالَ رسولٌ الله ا: «تَرَوَجُوا فإنّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الأَمَمَ 

يوم القيامة, ولا تَكُوُوا كَرَهْبَانيَّةِ التَصَارَى» 33. 
يتضمن الحديث الأمر بالزواج الذي هو وسيلة التكاثر, وينهى عن 

الرهبانية التي هي وسيلة قطع النسلء فالعلة المعتبرة من مجموع الأمر 

والنهي هي حفظ النسل من جانبي الوجود والعدم. هذاء والمصالح المترتبة 
على الزواج مما اتفق البشر على تقريرها. أضاف النص التحذير من متابعة 

فعل النصارى؛ لمعانٍ منها: 

- ما في الرهبانية من تفويت للمصالح المتحققة من الزواج, والشريعة إنما 
جاءت لجلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم. 

د .ما:فئ الرقبائية من خَروع غن الفظرة: فالله: أرجم:بالإنتسان: من تفتعة: 
فلئن ضل الإنسان مريداً قهر نفسه على ما فيه مخالفة الفطرة فإن 
الشارع يتدخل في فعل المكلف ناهياً. كما في حديث النفر 
الثلاثئة الذين تقالوا عبادة الرسول ل. 

- ما في الرهيانية من داعية التفلت؛ فليس كل من أراد الانقطاع عن 
الزواج تعبداً بقادر على ذلك, وقد أخبر الحق سبحانه عن تضييع 
النصارى لرهبانيتهم التي ابتدعواء يقول تعالى: [] وَرَهْبَانِبَّةَ ابْتَدَعُوهَا 
مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ائْتِعَاءَ رَضصُْوَانِ الله فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ 
رِعَايَيهَال] (الحديد:127. 

- دعوة إلى التأمل في مكانة الزواج في الشريعتين. (الإسلامية 
والنصرانية)؛ ذلك أن في الدعوة إلى الرهبانية اعتقاد الترفع عن متاع 
الدنيا وحظ النفنس: والانشغال. بالأسمى وهو العبادة؛ في حين ينهىف 
الإسلام عن الرهبانية, ويحث على الزواج, لتجد البيان جلياً في _قول 
الرسول (: «<مَا بَالَ أَقَوَامٍ قَالُوا كدَا وَكَذًا؟ لكثي أصَلي ا قاض 


وَافطزٌ وَأ تَرَوَحٌ_النْسَاءَ, فَمَنْ رَعْبَ عَنْ سُنْتِي فَلِبْس مني» ٠‏ ويقول 
تعالى: [ إوَلَقَدٌ أَرْسَلتا رسلا مِنْ قَبْلِكَ وَحَعَلتا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَدْرَيّةَ 
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دَمَا كانَ لِرَسُولِ ان يَاتَيَ بِايَةٍ إلا بإذنٍ الله لكل اجَلِ كِتَابٌ|ل| 
(الرعد:438. فالزواج ستة الأتبياء. وهم أرقى البشر وأكملهم. 

عدا غما في الزواع من تحقيق السكن المعين على إتقان العبادة بلقي 
الخاض؛ من.ضلاة وضصيام: وكذلك الغبادة بفعتاها العام: التي 'تشمل كل 
مناحي حياة الإنسان, بما يحقق الاستخلاف الحق. 

من ذلك كالرهيانية تهدم مقصد حفظ التسل .والعفة» والفق :لا سيل 


الى تخصيلة إلا بالزواخ. وافق :ذلك تتريعة الكفار ا وخالف. فالزواج عة 


28 


29 


230 


31 


32 


33 


عام وسجيح امد كتاف العناي نات :فصل السحور وتاكيد 
سحاد واستحباب تأخيرة, رقم 'الحديت! (2503): 

الترمدى سين الترصدي: كتاف الضيام رياب با اخاف قن قصل 
0 دوقم العديت: (705) قال أن عيسى ! :حديك أنس جد بنك خيدية 
صحيح. 
(7) ابن حبان. صحيح ابن حبان. باب: ذكر الأمر بصوم يوم عاشوراء. رقم 
_ (3579). 


7) مسلم. صحيح مسلمء. كتاب: الصيام, باب: صوم يوم عاشوراء. رقم 
0 (2614). 
(©) البخاري. صحيح البخاريء كتاب: الصوم, باب: صيام يوم عاشوراء, 
0 الحديث: (1978). 

7) البيهقي, أحمد بن الحسين, السنن الكبرى.: دار الفكر, بيروت, 
ا باب: الرغبة في النكاح,. رقم الحديث: (13621).: له شاهد من 
حديث معقل بن يسار رواه ابو داود. ج1.ص 625.: رقم الحديث: (2050), 
والنسائي, ج6.ص 65, رقم الحديث: (3227) وشاهد من حديث الصنابحي , 
رواه الترمذي .ج1. ص6, رقم الحديث: (2), وقال : حسن صحيح؛ وشاهد 
من حديث ابي هريرة رواه ابن ماجة .ج1.ص599, رقم الحديث: (1863):, 


وصجكه الالبادي: 
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اللهفي خلقة. مؤفنين كانوا آم كفارا. فلو كان النهى حن'الرهائية لمخرد 
مخالفة التضارى للوم -موافقة الهو أو غيرهم يعن الكقار: 
ثاني عشر: مخالفة الكفار فيما كانوا يفعلون بدم العقيقة. 

عن عائشة - رضي الله عنها -. قالت: "كاثوا في الجاهلية إذا عَقُوا عَنِ 
الصَب خضبوا قطنة يدم العقيقة:فإذا جَلقُوا رأسن الصَبة: وضعوها على 
رأسِهء فقال النبييٌ ا: «اجعلوا مكان الدَّم خَلوقاً» 39. 

حلا يكن ها فى فل الحاهية نكن تلاوت وغاكله: . وترسيخ للعدوان 
واستمراء التلطخ بالدم عدا عما فيه من ظلم للطفل: ليأتي الأمن النبوي 
أن حل مكان الدم طن بفا لان جناي الرسمه الزدى فى كا لدم 


ثالث عشر: مخالفة الكفار في هيئة السلام 


عن جابر بن عبد الله ا أن رسول الله ا قال: 000 اليهود 
والنُصَارى, 


والرؤوس والإشارة»0", وعن عَمْرِو بن شعَيْبِ عن أبيه عن 
الله ا: « ليس مِنَا مَنْ تسَّبَّةُ بغيرتا لآ تسَبهوا باليهودٍ ش 


الَهُودٍ الِسَارَةٌ بالأصّايع. وَتَسِلِيمَ التصارى الإِسَارَةٌ بالأكف»57, 3 


3 7 مسلم, صحيح مسلم, كتاب: النكاح, باب: استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه, رقم الجديث: (3357). والحديث: عَنْ نس أنّ تقَرَاً مِنْ 
أْصْحَاب التَّبِنّ 1 سَألُوا زْوَاجَ التّبيٌ ١‏ عن عَمَلِهِ فِي السرٌ؟ فَقَالَ بَصْهُمْ شهُمْ: لآ 
أتَرَوجٌ النْسَاء, وَقَالَ بَعْصّهُمْ: لا أكل اللْحم, وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لآ أَنَامُ عَلَى يفراش, 
فَحَمِدَ الله وَأنْتَى عَلَيْهِ قَقَال: <مَا بَالُ أَقوام قالوا كَدَا وَكَدَا؟ ىس أَصَلَي 
وَأَنَامُ. وَأصُومٌ وَأَفْطِرٌ, وَأترَوَّجٌ النْسَاءَ, فَمَنْ رَعْبِ عَنْ سُتَتِي فَلَيْسَ مِنْي». 
(7) ابن حبان. صحيح ابن حبان, باب: ذكر الأمر لمن عق عن ولده, رقم 
الحديث: (5211). الهيثمي. مجمع الزوائد. باب: العقيقة. رقم الحديث: ( 
9 .». قال: رواه أبو يعلى, والبزار باختصار. ورجاله رجال الصحيح خلا شيحَ 
أبي يعلى: إسحاق, فإني لم أعرفه. والحديث صححه الالباني في السلسلة 
الصحيحة .ج5, ص580. والخلوق: الطيب. 
) 7) النسائي, احمد بن علي بن شعيب» سنن النسائي الكبرى: دار 
الكتب العلمية, بيروت, 1991م: باب: كراهية التسليم بالأكف والرؤوس 
والأصايع. رقم الحديث: (10075). قال ابن حجر عن رواية النسائي: خرج 
النسائي بسند جيد عن جابر رفعه. فتح الباري. ج12. ص 275, 281. 
37 (3) الترهذي: محمد بن غينينى رين سنوزة: سن الترصذى: دان الفكن: 
بيروت, 1994م, كتاب: الاستئذان, باب: ما جاء في كراهية إشارة اليد. رقم 
الحديث: (2765). قال الترمذي: حديث إسناده ضعيف. 
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فالرسول ١‏ ينهى عن عادة عند اليهود والتصاري يقابلها أضل في 
الشريعة الإسلامية, وهو إفشاء السلام والمصافحة. ومن خلال التأمل في 
المعاني التي يحملها كل اشلوت تجدد 
أن في الإشارة بالإصيع نوع استخفاف لا يليق بالعقلاء الفضلاء. وأما 
الإشارة بالكف: ففي حق. الغيد تقبل: 
- أن القصد من السلام التعارف وإشاعة المحبة والتآلف, وهذا يتأتى باللفظ 
أكثر من الإشارة, كما أن اللفظ يدعو إلى مجاوزة السلام بالسؤال عن 
الحال ونحو ذلك. 
- لا يتأتى السلام باللفظ إلا مع القرب الماديء أما الإشارة فللبعيد. ففي 
التهي ين الإتداررة إلى الغبارة وعوة ضعنية الى التقارب بين المشامين 
- قيمة الكلمة؛ فالسلام دعاء في ذاته وأمان. كما أن العبارة أرقى من 
الإشارة؛ فكلما ارتقى الإنستان ازتقت وسائله:وعوائده» كما الخال في 
الأذان للاجتماع للصلاة,. فالمسلم يشارك غيره الإنسانية. ولكنه بشريعته 
يرتقي ليكون القدوة والشاهد. 
- بالإضافة إلى غفران الذنوب؛ فعن اليراء. قال: قال 0:«مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ 
َلتَقِيَانِ قَيَتَصَافَحَانٍِ إلا غَفِرَ لَهُمَا فَبْلَ أنْ يَفترقا» 39. ١‏ 


رابع عشر: النهي عن التحرج من الطعام تشبهاً بالنصارى. 
0 قال: سَأَلْتُ النبيَ ا عن طَعَامٍ 


التَصَارَى, فقال: «لا يَتَخَلّجَنَ في صَدْرِكَ طَعَامُ صَارعت فيه التَصْرَانِيَةى69. 
والمعنى: لا تتحرج, فإنك إن فعلت ذلك ضارعت فيه النصرانية؛ فإنه من 
دأب النصارى وترهيبهم؛ ذلك أن من رهبا نتهم أن أحدهم إذا وقع في قلبه 
أن هذا الطعام مكروه أو فخحرم' امتنع عزن (40, وهذا مقتضى النهي؛ 8 
فالحاكمية ليست إلا لله سبحانه, يقول تعالى:.1] قل لا أجدٌ في مَا أُوحِيَ 
إِلَىّ مُحَرّمَا عَلَى طاعِم يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ مَبْتَهٌ أو دما مَسْفُوجًا 


7 - 


أو لحم جِنْزِيرٍ فإِنَّهُ رِجْسْ أو فِسْقًا أهِلّ لِعَيْرٍ الله بِهِ كَمَنِ اصْطرٌ 
عَبْرَ بَاعْ وَلَآ عا فَإِنَ رَبك عَعْورٌ رَحِيمٌ1] (الأنعام:2145): فالاية إنما 
كانت ردأ على المشركين فتما كانوا:بحلون ويحرموناثم يقتروق ذلك على 
اللهب:قيرة القران عليهم بأن الخرام ما خدم .الله لا مااتكرهوتة بشهوتكف 
( القرطبي .1985): غير أن الشارع لا بلرم المكلف بتناول ما ليخب من 


8 (©2)أبوداود. سنن أبي داوود, كتاب: أبواب السلام, باب في المصافحة, 


رقم الحديث: (5207). الترمذي. سنن الترمذي ,ج5, ص74, رقم الحديث: 
(2727). قال أبو عيسى هذا حديتٌ حسنٌ 
200 حسنه الألباني, الجامع الصغير ج1, ص 1072 
7 7) الترمذي, . سنن الترمذي, كتاب: السيرء باب: كي دم 
الألباني في متيكاة ؛الحضافة: 22 ض 429 
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الطعام أو الشراب, يقول أبو هريرة |: «ما عاب النبئّ 8 طعاماً قط إن 
اشتهاةٌ أكله, وإلا تركه»!41, كما في امتناعه عن أكل الصضب, ٠‏ دون أن يبحرمه. 


يضاف, أن في عدم التحرج من بعض الأطعمة: 

- تأكيد مبدأ التبسير ورفع الحرج في الشريعة. 

- أن في التحرج تفويت للمصلحة المترتبة على الإباحة: كما الحال عند 
الثباتيين الذين يمتعون: أتفسهم من الأطعمة 'ذات الأصل: الخيواتي: على 
الرغم من أهميتها للجسم؛ . يقول تعالى: [] قل مَنْ حَرَّمَ زيتة الله 
الَّبي أَخْرَع لِعِبَادِهِ وَالطَّيُبَاتِ مِنَ الرّرْقٍ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آَمَنُوا 
فِي الحَبَاةٍ الدُّنْيَا خَالِصَةًَ يَوْمَ القِيَامَةِ)] (الأعراف:32). 

- كما أن فيه شيئاً من الترفع. وكم من واحد يعيب على غيره تناول طعامٍ 
مافنوما في :ذلك النصرف من محافاة للادف والذوق» كما لذأ الغيق أكل 
محرماً أو نجساً. 

- تعويد الإنسان التجلد والتأقلم مع الواقع. فليكن طعامه ما تيسرء فلعل 
النعمة لا تدوم. 

خامس عشر: النهي عن لبس المعصفرٍ 1 
عن عَبْدَ اللَهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْقاص | قَال: رَأَى ال 

مُعَصْفَرَين» فَقَالَ: «إنّ هذه مِن ثِيَاب الكْفَارٍ قلا تلْبَسُها»2”, وفي رواية 

أخرى قال: رأى رسول الله ' علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك 

بهذا؟ قلت: أعسلهمَاء قال: بل اخرفيما وفي الباب أيضاً عن عمرو بن 

شعيب عن أبيه عن جده قال: أقبلنا مع رسول الله ا من ثنية فالتفت إلى 


وعليّ ريطة 

ا ك2 وى 3 و ء؟ و مو 
ع بالعصفر فقال ما هذا؟ قعرفت ما كرة:ء فاتيت أهلي وهم يسجرون 
أورهم قَقدّفتها فيه 


- أنقة من العذر هايا عب الله نا :قلي 
الري . : : 
ِظَةُ. فأخبرته, فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟"43. 

يظهز من النصين أن النهي عن المعصفر يرجغ لسينين: أولهما: آنه من 
لباس الكفار, والثاني: أنه من لباس النساء. فإذا تغيرت الأعراف والعوائد 
وكان الرجال يلبستون المغضفر 'انتداءً. دون أن يكون ذلك تشبهاً بالنشاء, 
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وكذلك إن استوى ارتداء هذا اللون عند المسلمين والكفارء بل لو أن الكفار 
ما كانوا يلبسونه, أو تركوا ذلك, فعندئذ لا يثبت حكمٌ زالت علته. 

هذاء وقد اختلف الفقهاء في دلالة النهي؛ فذهب جمهور الفقهاء من 

حتفي اب عابذين: :1995م): وجالكية"(ابن عبد الب 2000م) وجتابلة (أنق 

قدامة, 1997م) إلى القول بالكراهة, وقال الشافعي بالإياحة (النووي, 
6م وذهب الظاهرية إلى القول بالتحريم (ابن حزم, 2003م). ومما 
يحتج به لرأي الجمهور؛ في صرف النهي من التحريم إلى الكراهة حديث 
التراءِ بن عازب - رضي الله عنهما- قال: «كان إلنبرئٌ 0 قربوعاً بَعِيةٍ ماييين 
المنكتينء لهُ سَعَرٌ يِبلّعٌّ سّحمة أذْنيه, رأيثه في جُلَةٍ حمراءً لم أر شيئاً قط 
أحسّن لهجا" , والجمع بين النهي الصريح وفعله ] على ما يذكر ابن القيم 
أن الحلة الحمراء كانت رداك ديمان! فيه سوا ودهوة وناض: لون 
المقصود الأحمر القاني الخالص (ابن القيم, 2000) , وجمع الشوكاني بين 
النصين بأن الحلة الحمراء كانت مصبوغة بغير لمر فالنهي يتوجه إلى 
مادة الصبغ,؛ ذلك أنه لم يرد في مطلق الصفرة والحمرة ما يقتضي التحريم 
(الشوكاني, 1985). 

هذاء والمسألة بعد ذلك فقهية, لنا منها أن النهي معللاً بكونه من شأن 
الكفار بيّنء غير أنه في مسألة يستوي فيها جانبا الصلاح والفساد في حالتي 
الفعل أو الترك, وعندئذ يمكن. القول بأن مخالفة الكفار تنفرد علة تثبت بها 
الأحكام. ولكن حيث يستوي جانبا الصلاح والفساد في الفعل أو الترك, على 
الاختلاف المتقدم بين الفقهاء في درجة الحكم بين الإياحة والكراهة 


والتحريم 


ناوسن عشتر؛ عجلة فتن العؤائة: عتعخ الشيت: لسن التغال 


والإزارء قص الشارب وتوفير اللحى. 

عن أبي أمامة ا قال » رسول الله ا على مَشيحَّة من ن الأنصار, 
بيض لحاهمء فقال: "يا مشر الأنضار حَمُروا وَصَفرو] وخالفوا حل الكتاب" ' 
قال: فقلنا: يا رسول الله. إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون, فقال 
رسول الله ا: "تسرولوا واتزرُوا وخَالِفوا أهل الكتاب", قال: فقلنا يا رسول 
الله. إن أهل الكتاب يتحففون ولا ينتعلون, قال: فقال النبي : "فَتَخَفَفُوا 
واتتعلوا وخللفوا ألم الكتاب", قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب 
يقصون عَتَانِيتَهُم وبو9 كمرون ِسِبَالَهُم؟ قال: فقال النبي : «قَضُوا ستالكة 

وَوَقُرٌوا عَتَانيتكم, وخَالِقُوا أهَلَ الكتاب» '45, 

في الحديث تكرار التأكيد على مخالفة ما عليه أهل الكتاب, بما يدل يقيناً 
على أن مخالفة أهل الكتاب مقصودة للشارع, إلا أن نظرة في الأحكام التي 
تضمنها الحديث تظهر الآتي: 
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علنها أولتك التقر من الأنصان ليكون. المقصد من ل 0 
تحسين. الهيئة وتجميلها: مع الإشارة: إلى حال هل | الكتاب في عدم 
بر للشيب الذي يلزم منه سوء المْظر. عن عَيْدٍ الله ل 


9 تي يأبي فُحَاقَة يَوْمَ قَنْح مَكة, وَرَأْسْهُ ا ة بِيَاضاً. فَقَالَ 
رَسُولَ الله ا: «غَيْرُوا هد بِشَيْءٍ, وَاجِتَنْبُوا الشَّوات» ©4, فهذا ا 
يرجح أن الأمر بتغيير الشيب إنما كان لأجل جمال الهيئة, فلا يُظن بعد 

أن الأمر بالضيغ ما كان ليكون لو أن أهل الكتاب كانوا يفعلونه. 

ما في الخضاب من فوائد, منها: تنظيف الشعرء وتقويته؛ وتليينه, 
وتحسينه: وشد الأعضاء, وجلاء البصر, وتطييب الريح, وزيادة الجمال: 
واتباغ السنة. وغير ذلك:477). 

في التسرول والائتزار؛ مما قيل في الحكمة من كون إبراهيم ا أول من 
يكسى يوم القيامة أنه أول من سن التستر بالسراويل©). فعلى هذا القول 
يكون التستر بالسراويل من موافقة ملة أبينا إبراهيم 0. كما أن الإسلام 
يأمر بالاحتشام والتستر, ولا شك في أن لبس السراويل يحقق الستر أكثر 
من الائتزار, فلم ينة الرسول !ا عن فعل أهل الكتاب, وإن كان في باب 
العادات الذي يتسع للمخالفة أكثر من غيره من الأبوابء بما يدل على أنه 
يراغى عند الأمر بمخالفة أهل الكتاب أن لا تؤدي المخالفة إلى تفويت ما 
فيه مصلحة: وإن كان مما يأتون. 

أما قص الشارب وتوفير اللحي؛ فعَن أبي هُرَيْرَةَ ا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِ 
إ: «ِجُرُوا الشّوَارِبٍ وَأَرَخُوا اللحى, خَالِقُوا الْمَجُوس»49, فهذا 0 
أيضاً يثبت مخالفة فئة أخرى من الكفارء وهم المجوس. والسؤال: قبل 

صدور هذا الأمر من الرسول [, هل كان الرسول ‏ يجز شاربه ويرخي 
لحيته, أم كيف كانت هيئته 0 


, عَنْ أبي هُرَيْرَة | عَنِ التَبِيّ ا/ قَالَ: «الْفطرَةُ حَمْسٌْ أو 00 


الفطرة: الخِتَانُ. وَالإِسْيَِخْدَادً وَتَفْليمٌ الأظقار. وَتفُ الإبط. وَقصٌ الشّارب» 


50( 


'. فحيث كان قص الشارب من الفطرة فذلك يعني ن هذه _سنة الرسول 


ا وسائر الأنبياء -عليهم السلام-؛ يقول تعالي: ] فَأَقَمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍِ 
حَنِيقًا فِطرَة اللهِ الْتِي فَطرَّ النّاس عَلَيْهَا لا تَْدِيلَ لِخَلْفيِ اللهِ دَلِكَ 
الدّينُ القَيّم وَلَكِنَ أكثر الثّاس لا يَعْلَمُونل (الُوم:30). 


الفرع الرايع: مجالات المخالفة للكفار أو الموافقة: 


50 


(؟) مسلم, صحيح مسلم, كتاب: الطهارة,. باب: خصال الفطرة, رقم 
الحديث: (550). 
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من خلال العرض المتقدم نجد أن المخالفة كانت في أربعة مجالات 
رئيسة: هي .: العقائد, والأخلاق, والعبادات, والمعاملات والعوائد, وتلك 
المعالات تحكمها أصول خاصة بكل منها:: هي" 
أولاً: العقائد حقائق وثوابت لا تتغير. ولا يراعى فيها موافقة أحد أو 
مخالفته: كما أنها توقيفية؛ لا تثبت إلا بالتص؛ ذور العقل فيها الفهم دون 
الإنشاء أو التفريع. وإذ كانت كذلك فلا مزيد على ما ورد به النص؛ فلا يقال 
بعدئذ فيها بجديد 


ثانياً: الأخلاق ثابتة مقصودة لذاتها. وافقت ما عند الكفار أو خالفت, كما 
أنها: ثابتة بتصوص خاضه تينيا [حمالاً أن تفصيلة 


ثالثاً: العبادات توقيفية, الأصل فيها المنع. فما شرع من أحكامها إما واجب 
أو مندوب, وما لم يرد النص بمشروعيته فهو على أصل المنع. وافق ما عند 
الكفار أو خالف. 
رابعاً: أما المعاملات والعوائد؛ فالأصل فيها الإباحة, ما لم يرد النص بالنهي 
عن شيء بخصوصه. ليبقى الحكم في المسكوت عنه على الإباحة, 
والضابط على الجملة هو المصلحة؛ فينهى الشارع عن كل ما كان فساده 
راجحاً. وافق ما عند الكفار أو خالف, وأما ما كان صلاحه راجحاً فلا يهدره 
الشارع غلئ الفكلفين لمجرة أن الكفار يآتوته: كما أن: أضول. المعافلات 
وجل تفصيلاتها مما اتفق البشر عليه على اختلاف شرائعهم, فلو قيل بالمنع 
من كل ما كان من عمل الكفان للزم حرج :وصنق وتفويت مصالح. 

فإذ كان الأمر على هذا النحو. مع الجزم بأن الشارع آمر بالمخالفة 
بنصوص لا تحتمل تأويلا فمتى يحكم باستصحاب هذه الأصول الخاصة بكل 
باب من الأبواب الأربعة السابق ذكرها؟ ومتى يُحكم بالمخالفة؟ لنا إجمال 
الجواب بالآتي (عجين .1998 , دوكوري, 2000): 
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أولاً: مجالات الموافقة: 

1- ما ورد النص فيه موافقاً ما عند الكفار. كأحكام القصاص. يقول المواق 
المالكي: "ما فعلوه على وفق الندب أو الإيجاب أو الإباحة في شرعنا 
فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه. فإن الشرع لا ينهى عن التشبه بمن يفعل 
ما أذن له فيه" (المواق, 1995). 

2 ها كان كرتا مصلحة؛ ويدخل في ذلك الإنتاج المادي والعلوم الدنيوية 
5, فعَنْ عَائْسَةَ - رضي الله عنها - عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِنَة, أَنَهَا 

قققة قَمَفث أن أنهَى عن الغيلة: حلى ذكوث 

68 , وكما في حفر 


سَمعتث رَسَول الله يَقُولٌ: «لَقَذ 
أن الُومَ وَفَارس يَصتَعونَ دَلِك قلا , 71 يَضْدٌ أَوْلآدَهُمْ 
الخندق, وغير ذلك. 


3- ما ليس من خصائص الكفار؛ والخصائص تلك الأمور المميزة لفئةٍ ما من 
الكفار. كاليهود أو النصارى أو المجوس أو غيرهم, فإن كان فاعل ذلك 
الشيء لا يلزمه من فعله ظن انتساب إلى فئة معينة من فئات الكفارء فلا 
يكون عندئذ من الخصائص. 


ثانياً: مجالات المخالفة: 

1- حيث ورد النص بالمخالفة. 

2- حيث ترتب على الموافقة مفسدة, لتكون المخالفة درءاً للمفسدة, 
إضافة إلى تقرير المخالفة. 

3- فيما كان من خصائص الكفار؛ كبعض الألبسة الخاصة برجال الدين 
عندهم. 


المطلب الثاني 
التأضيئل الشترعي لمبيدا "مخالفنة الكفاء" 
من بق فق بوروك التصوص بتخالفة: الكفان. علي الرقم عن أنبجلة 
أحكام المسائل ثابت بنصوص سوى الآمرة بالمخالفة, أو لعللِ سوى 
الفخالفة. فما الست فن الامن بمقالفة الكفار؟ :وفا الغائة من النص هلان 
المخالفة؟ 
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الفرع الأول: التكييف الأصولي لمبداً "مخالفة. الكفار' 
يرى ابن تيمية -رحمه الله- أن النص على مخالفة اسار ا دان 
مخالفتهم مقصودة للشارع, سواء أكانت المخالفة علة مفردة: أم بعض 
علة, أم علة أخرى, وعلى جميع التقديرات ت تكون مأمورا]ً بها مطلوبة 
للشارع؛ لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من 
ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما منهِ الاشتقاق أمرآ مطلوباً, لا سيما إذا كان 
المعنى المشتق منه معنى مناسبا(ابن تيمية, 2004). 

وعليه؛ فيترتب على القول بأن المخالفة علة مفردة وجوب مراعاتها 
دل مسانه ذه للكماري! عتقار أو عمل مالي ورد فيد رسن امن 
بالموافقة, وإذا قيل بأنها بعض علة فهي غير مؤثرة في الحكم بمفردها 
منفكةً عن جزئها الآخر, وإذا قيل بأنها علة أخرى؛ أي أن الحكم معلل بأكثر 
من علة؛ منها المخالفة, فيثبت الحكم عندئذ بالمخالفة, ويثبت بالعلة 
الأخرى, أي أن الحكم تيت ولو لم تكن ,معالفة للكفار: غير أن الإمام اين 
نهية لم يرج 01 من تلك الاحتمالات الثلاث. 

ومن بعد, فالأقرب أن المخالفة لا تعدو أن تكون جنس علة لا نوع علة, 
وإلا فكثير من الأحكام المنصوص على المخالفة فيها ثابتة بأدلة أخرى, 
ولعللٍ ومعانٍ سوى المخالفة, غير أن الشارع لما لم يكتفٍ بتلك العلل 
لإثبات الأحكآم. مصرّحاً بالمخالفة, دل على أن ذات المخالفة مقصودة. غير 
أنها لم تكن الباعث على الحكم استقلالاً فهي المعنى الكلي الذي ينخرم 
أحياناً دون أن يؤثر انخرامه في الحكم, كما أنه يتحقق دون أن يؤثر تحققه 
في الحكم أيضاء عدا عن أنه يتحقق في حق فرقة من الكفار دون أخرى, 
الأمر الذي يخرجه عن كونه علة أصولية مضطردة. وما كان كذلك خرج من 
كونه علة ليكون حكمة للحكم ومقصداء وهذا شان جنس العلة 53 

هذاء ويترتب على القول ان المخالفة ليست علةً بالمعنى الأصولي 
المراد للقياس, إنما جنس علة؛ يثبت الحكم بها إذا ما انضم إليها معنىَ 
جزئيٌ صالح لترتيب الحكم استقلالا, يترتب على هذا أن لا تثبت الأحكام 
لمجرد المخالفة للكفار: إلا أن يكون في المخالقة معنن متانينت للحكم: أ 
أن يشهد للمسألة دليل شرعكي خاص. 

وعليه, فإذا ترجح أن مخالفة الكفار مقصد لا علة, وأن الأحكام ثابتة 
على الجملة لعلل خاصة: فالغاية من نص الشارع على مخالفة 
الكفار أمور: 
أولاً: تصحيح لواقع, بما فيه من مظاهر شركية, أو رواسب فكرية ذات أصول 
شركية, فكان لا بد من النص على المخالفة؛ تنقيةً للعقول والقلوب من 
العقائد والأفكار الفاسدة. 
ثانياً: الاعتبار بمآل أحوال الكفار؛ بسبب ما كان منهم. 
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ثالثاً: التلطف بالمخاطبين؛ فلا يصادمهم بذكر المآل المذموم المترتب على 
الفعل, إنما يذكر حال غيرهم؛ ترفعاً بهم عن مخاطبتهم بما فيه شدة أو 
إنذار بعذاب أو عقاب. 

رابعاً: حمل البديل الحق في مقابل ما نهى عنه؛ لينهى عن الطيرة ويعجبه 
الفأل الحسنء وينهى عن الشح آمراً بالإنفاق. 

حافنسا: تقرينالمضلحة والحق والرحة: والتهق :عن الضار الغليظ: كما 
في معاملة الحائض عند اليهود والنصارى, وكما في النهي عن تلطيخ رأس 
المولود بدم العقيقة. 

سادسماً: تقرير ما فيه موافقة الفطرة. والنهي عما يجافيهاء أو ما فيه قهر 
النفس على ما لا تطيق مما لا مصلحة فيه؛ كالنهي عن الرهبانية. 

سابعاً: تقرير ما فيه رفعة للمكلفين وارتقاء بهم؛ كالنداء للصلاة بالأذان, 


وهيئة السلام. 
تاهناة النون غما فنة مخالفة للمروغة: كالنهي عن لبس المعضفر: نما هو 
لباس النساء. 


عانيها: تقريون عا فيه كنيو وتكميل وتجميل: كماافئ الأمو شفيين الشيب:. 

عاشراً: دعوة المسلم وغير المسلم إلى المقارنة بين الأحكام التي جاء بها 

الإملام :وتلك التى عند عيوهم من الكفان نما تحملة هذه الذغوة من معاتئ: 

منها: 

*. التحدي؛ ببيان كمال هذا التشريع. وقصور غيره من الشرائع والأنظمة 
عن تحقيق الخير للناس على النحو الذي يحققه لهم الإسلام. 

٠‏ أن هذا الدين ليس تحكمياً؛ ولكنه دين يدعو إلى التفكر والتأمل بما 
يؤدي إلى امتثال قائم على الاقتناع. 


الفرع الثاني: مدى انسجام مبدأ "مخالفة الكفار" مع 

في النصوض' المتقدم عرضها كفاية للدلالة على أصالة قصد مخالفة 
الكفار في الشريعة الإسلامية, غير أن التساؤل الذي يرد: ما مدى انسجام 
مبدأ "مخالفة الكفار" مع أصول الشريعة ومقاصدها؟ فهل هناك ما يؤكد هذا 
المبدأك وهل ثمة ما لعله يعارضه؟ 
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أولاً: الأصول المؤيدة لمبدأ "'مخالفة الكفار": 
لنااآن تفهم الغانة من الأمن بمخالقه الكمان في طوة قضصوض 

شرعية وأصول قاة. منها: | , 
- قوله تعالى: [] وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّهَ وَسَطًَا لِتَكُونُوا سُهَدَاءَ عَلَى 
الئاس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَبْكُمْ شَهِيدَال (البقرة:143). 

فالوسطية والشهادة على الأمم وصف يستلزم المباينة, وهذا لا يتحقق 
إلا بالسمو والتفوق؛ أي أن المخالفة حيث كانت فيجب أن تكون إلى أكمل 
وأرقى وأصلح. وهذا ما يؤكده قوله تعالى: (] اليَوْمَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا 
مِنْ دِبِيكُمْ قلا تَحْسَوْهُمْ وَاحْسَّونٍ اليَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُة 
وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ يِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلَام دِينًال] [المائدة:3]. 
فعلى المسلم أن يراعي هذا الكمال والصلاح في اجتهاده. سواء أكان 
اجتهاداً خاصاً باستنباط الأحكام الشرعية, أم كان اجتهاداً في شؤون الدنياء 
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سواء في ذلك الشؤون الاقتصادية, أم العسكرية, أم العمرانية, أم الزراعية, 
أم البيئية, أم الصناعية ومنها صناعة الإعلام, وغير ذلك من شؤون الدنيا. 


- قوله تعالى: [] كُنْتُمْ حَيْرَ أَمَةٍ أَخْرِجَتْ لِلتّاس تَأهُ مُرُونَ بِالمَغْزرَوفٍ 
وَتنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرٍ وَتُؤْمِنُونَ بالله وَلَوْ آَمَنَ أَهْلُ الكِتاب لَكَانَ 

خَيْرَا لَهُمْ مِنْهُمُ المُؤْمِنُونَ وَأَكْتَرْهُمُ القَاسِفُونَ|] [آل عمران: 
10. 

فالخيرية الثابتة للأمة تعني رفع الدرجة, وهذا لا يكون مع المسايرة للغير 
فيما هو عليه: أو إقراره على ما عنده من باطل: فضلاً عن تقليده ومحاكاته: 
بل أمر بالحق ونهي عن الباطل؛ وافق ما عند الغير أو خالف, ليكون الغير 
محكوماً لا حاكماً. 
- عن حذيفة, قال: قال رسول الله ا: «لا تكُونُوا إِمَعةَ تفُولون إن أَحْسَنٍ 
التانين احبصناواع ظَلَمُوا ظَلَمْناء وَلَكِنْ وَطنُوا أَنْفْسَكُمْ, إن أخسَن النَّاسُ أن 
تُخسئواء وإن أَسَاءٌوا قلآ تظلمُوا» 54. 

فالمسلم على الحق والخير, يعمل بهماء أَيّاً كان حال الناس؛ بما يحمله 
هذا الوصف من شارات الكمال والثبات. 
- عن ابن عمر -رضي الله عنهما-, عن النبي ‏ قال: «مَتلكم ومَتَلُ أهلٍ 
الكتاينٍ كَمَثلٍ رجُلٍ استأَجَرَ أَجَراءَ فقال: مَن يَعمَلُ لي مِن غُدوة إلى نصفٍ 
النهار على قِيراطِ؟ فعَمِلَتِ اليهودٌ. ثمَّ قال: مَن يَعمَلُ لي من نصف النهارٍ 
إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملتٍ التّصارى. ثمَّ قال: مَن يَعمَلٌ لي من 
العصرٍ إلى أن تغيت الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهودٌ 
والنصارى فقالوا: ما لنا أكثرَ عملاً وأقلّ عطاءً؟ قال: هل تقصبكم من 
كم :فالوة قال فذلاك. فكقلي أو من نينا 551 

فما من داع إلى متابعة المفضول إلا تبعية نأى الشارع بأتباعه عنها. 
ثانياً: الأصول التي تعارض مبدأ "مخالفة الكفار' 
كيف يمكن للإسلام أن يكون ديناً عالمياً د 7 55 
أن يترك أثراً في نفس الغير بأن الرفض لذات الإنسان لا مجرد الفكرة أو 
العادة؟ الأمر الذي حمل اليهود على القول: "ما يُرِيدٌ هذا الرَّجُلُ (أي: محمد ا 
) أن يدع مِنْ أمرتا سينا إلا خَالَقنَا فيه". بل قديمهم من الإمر بالمجالفة حك 
الأمة على الانعزآل, ما يجعل منها آمة سلبية غير متفاعلة مع غيرها من الأمم. 
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وكيف يدعو الإسلام إلى الكلمة السواء وهو يثبت مراراً الفرق بين 
المؤمن والكافرء ثم يؤكد ذلك بالأمر بالمخالفة لما عليه الكفار؟ ثم كيف 
ينسجم الأآمر بمخالفة الكفار مع قوله تعالى: [] فيمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت 

لَّهُمْ وَلَوْ كنت فَظا عغَلِيظً القَلبٍ لانقصُو! مِنْ حَوْلِكَ] (آل عمران: 

9 فأين مكان الرحمة واللين المانعة من الانفضاض من حوله 0؟ _ 

الققار ؟ مدن احصاز الجوات اللذى نت جر نانك فى ناا البح رما يلق 
عالمية الذين لا تعني متابعة الغير على ما عنده,. سيما إن كان باطلاء 
فعالمية الدين في كونه خطاباً للناس كافة؛ لامتثال أحكامه, تلك الأحكام 
الربانية. التي تحقق المضلحة للناس. وتدرأ.المفسيدة عَتَهم. كما آن: الأضر 
بالمخالفة ليس بالأصل المطرد في كل باب ومسألة, إنما بضوابط. 

د لم نات أن النبي ا تون وقدا فذموا عليه من و فود الأغاجم أن بيتتهلو! 
عن زيهم إلى زي العرب (المواق ,1995) , فالخطاب بالمخالفة فيما 
كان من العؤائد. خاصن "با 

- فيما 0 اليهود؛ فقد كان الرسول ١:‏ يحب موافقة, أهل الكتاب . 
هادوا لح أده الخلق تسامحاً عِلى مناصبتهم الرفضي والعداء. , 

- أما الانعزالية, يقول تعالى: [] يَا أنّهَا النَاسُ إنا حَلَفِنَاكُمْ مِنْ : 
وَأنْتي وَجَعَلتَاكُمْ سُعُوبًا وَفَبَائْلَ لِتَعَارَ د 
أَنْقَاكُمْ إنَّ اللة عَلِيمٌ خَبِيرًا] (الحجرات:113: فالدعوة إلى التفاعل 
مع الأمم الأخرى أمر مقرر في الإسلام, وليس من التفاعل الإيجابي 
الاتصهار فئ'الآخر: فقد آفر الفاتحون المسلمون الأفع الأخرف على :ما 
كان عندها من عوائد, ما لم يخالف النظام العام للدولة, فهم يقرون 
عوائد غيزهم دون أن تابعونهم علن فااهم: عليه؛ ما يحفظ للفاتح 
تميزه:» كما .يدعو المغلوب إلى محاكاته ومتابعته, سيما وهذه المتابعة 
إلى ما هو أكمل وأصلح. 

عد :نا الكلمة السواء؛ فدليل على أن الأمر بالمخالفة ليس تحكمياً؛ 
فالإسلام يقر قدر الحق الموجود عند الغير. ويسلك الحكمة في اتخاذه 
أرضية لبناء حوار مثمر. 

- وأما الرحمة واللين؛ فالرسول ‏ رحمة للعالمين كافة, يقول تعالى: [] وَمَا 
أَرَسَلتاكَ إِلَا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ1 (الأنبياء: 107), وهو رحمة لخصوص 


المسلمين, يقول تعالى: [] مُحَقَدٌ رَشولٌ الله وَالَذِينَ عَعَةُ أَشِدَاءٌ 
عَلَى الكْفَارِ رُحَمَاء بَْتهُمْ غم الخ :29)؛ فدعوته ] رحمة ة بالناس 
ناصب هذا الدين العداء استحق جزاء فعله. 
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الخاتمة: 

وتتضمن. أهم نتائج البحث؛ وهي: 

1. الأمر بمخالفة الكفار ثابت بنصوص صريحة صحيحة من السنة 
النبوية الشريفة. 

٠. 2‏ الأمن تمخالقفة الكفاز :لم تكن مضطردا 'فئ كل ها كان من “شانهم:؛ 
فمن النصوص ما يقر ما عليه الكفار ويجيزه, ومنها ما يدعو إلى 


0 (7) المباركفوري, محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم. تحفة الأحوذي 
شرح سنن الترمذي. دار الفكر. بيروت, 1995م, ج5, ص138, 139. 
أصل الاختلاح الحركة والاضطراب. "ضارعت جواب شرط محذوف, والجملة 
الشرطية مستأنفة لبيان الموجب, أي لا يدخلن في قلبك ضيق وحرج لأنك 
على الحنيفية السهلة السمحة, فإنك إذا شددت على نفسك بمثل هذا 
شابيت :فيه النضرانية: فإن ذلك من دابهم وعادتية". 

(7) البخاري. صحيح البخاريء كتاب: المناقب, باب: صفة النبي ا رقم 
الحديث: (3487). 


2 (2) مسلم. صحيح مسعلم, كتاب: اللباس والزينة: باب: النهي عن لبس 

الرجل الثوب المعصفر, رقم الحديث: (5389). 

(7) أحمد, المسند, مسند عبد الله بن عمرو بن العاصء رقم الحديث: (6833 

. أبو داوود, ستن أن داوود, كتاب اللباس, باب: كراهية المعصفر للرجال, 

رقم الحديث: (4066). ابن ماجه. سنن ابن ماجه. كتاب: اللباس؛ باب: في 

الحمرة, رقم الحديث: (3686). وعند الترمذي عن علي بن أبي طَالِبٍ , قالَ: 

«تهاني النيت عن التكثم بالتقي» وغ لتاس القندى. وعن الفزاءة. في الزكوع 

والشحود وعن لسن المقمفسر»: قال أبو عيسن. هذا حديك خسن صحة. سنن 

الترمذي, كتاب: اللباس, باب: ما جاء في كراهية خاتم الذهب, رقم الحديث: ( 

.)8 

(7) البخاري. صحيح البخاريء كتاب: المناقب, باب: صفة النبي ا رقم 

الحديث: (3475). 

7 2) أحمد. المسند, حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان, رقم الحديث: 
(21908). قال الهيثمي:رجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم وهو ثقة, وفيه 
كلام لا يضر. مجمع الزوائد: باب: مخالفة أهل الكتاب في اللباس وغيره. ج5 
. ص 230. السبال: الشارب. الرازيء مختار الصحاح., باب السين. العثانين: 
جمع عثنون, وهو اللحية. ابن منظور. لسان العرب, دار إحياء التراث العربي, 
0 3م صححه الألباني : الجامع الضعير وزياداتةح8.ض 236 

6 (7) مسلم, صحيح مسلمء كتاب: اللباس والزينة. باب: استحباب خضاب 
ا بصفرة أو حمرة, رقم الحديث: (5464). والثغامة: نبات ينبت أخضر 
ثم يبيض إذا يبس. ابن منظور: لسان العرب: باب الثاء. 

7* (7) المناوي. فيض القديرء ج1. ص270. 
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المخالفة؛ لذات المخالفة؛ كراهية موافقة الكفار فيما هم عليه؛ ومنها 
ما يدعو إلى مخالفتهم, مع قيام علة خاصة داعية للحكم, وإن لم يكن 
للكفار في المسألة عمل. 

3. ورد الأمر بمخالفة الكفار في مختلف أبواب الشريعة؛ العقائد, الأخلاق, 
الأحكام العملية والعوائد. والضوابط الحاكمة على أحكام هذه الأبوابب 
هي: 


46 7)ابن حجر. فتح الباريء كتاب الرقائق: باب: الحشرء. ج13. ص187. 

9 (7) مسلم, صحيح مسلم. كتاب: الطهارة,. باب: خصال الفطرة: رقم 
الحديث: (556). 

57 (2) يشكل فهم قول الإمام ابن تيمية - رحمه الله -: "... ولا يتصور أن يكون 
شيء من أمورهم كاملاً قط. فإذن, المخالفة لهم 0 منفعة وصلاح لنارفي 
كل أمورناء حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد يكون مضراً امد 
الآخرة, أو بماءهو أهم منه من أآمر الدنيا:. فالمخالفة فيه صلاخ لنا". ابن تيمية, 
0 الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. ص53. 

2 (2) مسلم,. صحيح مسلم., كتاب: النكاح, باب: جواز الغيلة وهي وطء 
و وكراهة العزل. رقم الحديث: (3519). 

3 (2) راجع في مسالك العلة وقوادحها: السعدي. مباحث العلة في 
0 

5*4 7) الترمذي. سنن الترمذي. كتاب: البر والصلة. باب: ما جاء في 
اك والعفو: رقم الحذيت: (2013), قال أبو عيسئى: هذا حذيت حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

55 


(9) البخارق: صحيح التخارف: كناب الإجارة: بات الإخارة إلق قضف 
النهار. رقم الحديث: (2234). 


ابن تيمية, أحمد بن عبد الحليم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم, دار ابن حزم, بيروت, 2004م. 

اك جرف علييين احمد:االفحلت بالآنان دان الكتث العلمية: كروك 22003 

دوكوري؛ عثمان, القدامير الواقية من التشبه بالكفارء الطبعة الاولى , 

السعدي, عبد الحكدم ء عبد الرحمن. مباحث العلة في القياس عند 
الأصوليين. الطبعة الأولى, دار البشائر الإسلامية, 1986م. 

الشوكاني: محمد بن. علي .ين. محمد: الشوكاني, محمد بن علي فيل الأ وطار 
تشرح صتنقى الأخنان ذان الفكن مر وت61902:1 
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العقائد والأخلاق والعبادات وأصول المعاملات محكومة بضوابط ثابتة لا 
تتأثر بما عليه الكفار. موافقاً كان أم مخالفاً؛ فالأصل في العقائد 
والعبادات التوقيف والمنع, والأخلاق محل اتفاق العقلاء من الناس على 
اختلاف شرائعهم وأديانهم. وأصول المعاملات معللة بالمصلحة. بغض 
النظر عما عليه الكفار. 
حيث كان الأصل في العبادات المنع والتعبد فالأصل في المعاملات 
(العاديات) الإباحة والتعليل بالمصلحة؛ فلا يهدر الشارع على المكلفين 
مصالحهم لمجرد مخالفة الكفار. وأولى من ذلك إدخال المفسدة عليهم 
لمجرد المخالفة. 
حيث استوى جانبا الصلاح والفساد في الفعل فالشارع يأمر بمخالفة 
الكفانفيما كان من خصاتصهم وشعاترهي: دون ها يرك فيه عافة 
الناين على اختلاف ادياتهي وهر فوم 

ترجيح كون مخالفة الكفار جنس علة لا نوع علة؛ أي أنه مقصد لا 
ينهض منفرداً دليلاً على الحكم ما لم يستند إلى علة ومعنى مناسب 


يترتب على اعتباره جلب مصلحة أو درء مفسدة, وإلا فأصل الإباحة 
أقوى فيما لم يرد فيه نص خاص. 


ابن عابدين, محمد أمين, الدر المختار شرح تنوير الأبصارء دار الفكر, 


اق عبد البن توميف تو نظية الزن حكهدا التعرف الفقوظيى الاسيق: كار نان 


الكتب العلمية, ييروت, 2000م 


وتبويياً وري الطبعة الأول نآر التعالق: 'عمان, 01 


الكتب, 17 


القوطبي. محمد بن اعضو الاتضاوف: مفييمز الفرظبي دار إخياة الراك 


العربي, 1985. 


بن القيم. محمد بن أبي بكر. زاد المعاد في هدي خير العباد. الطبعة 
الأولى, دا النعوى القاهرة. ( م 00م 


م. 
ابن المواق. محمد بن يوسفء التاج والإكليل لمختصر خليلء. دار الكتب 


0 بن شرفء المجموع شرح المهذب. دار الفكر. بيروت, 


1 
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5 الأمن بمخالقة. الكفار ليس تحكميا؛ إذ يشثمل على ذعوة ضمنية إلى: 


المقارتة: نين الإسلام .وغيرة :من الشرائع؛ بعا يجلي: مظاهر الخيرية فقي 
هذا الد 
بن. 

أن المخالفة حيث كانت فيجب أن تكون إلى ما هو أكمل وأرقى وأصلح؛ 
بما يؤدي إلى تميز هذه الأمة وعزتهاء وهذه هي الغاية العليا للأمر النبوي 
بمخالفة الكفار. 

مما يدل على أصالة الحكم الشرعي أنه ما كان ليختلف لو أن حال 
الكفار كان على خلاف ما كان عليه عند تشريع الحكم زمن التنزيل, 
ليتأكد من ذلك أن الأمر بالمخالفة إنما كان لفتاً اه والعقول إلى 


[وََحِرُ دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لله رت العَالَمِينَ] 0 
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